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  أهدي هذا العمل المتواضع إلى من قال االله تعالى فیهما:

  " فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كریما "

الى من كفلني ورعاني بدعائه وبركته وحنانه ،  صاحب الهمة العالیة ، أبي العزیز أطال االله 

  في عمره .

رمز العطاء ى من تحت أقدامها الجنة، إلى من هي مثلي الأعلى في الحیاة، إل

  والحنان أمي الغالیة، أدعوا لها بالشفاء العاجل.

إلى من علمتني الغوص في غمار هذه الحیاة وساندتني وأنارت دربي أختي الحبیبة، وإلى 

  من أعتز بهم إخواني.

المذكرة بوحاسي عربیة، و عائلتها إلى من سعدت بصحبتها صدیقتي ورفیقة دربي في 

  الكریمة، و نوار كادي وعائلته الكریمة رعاهم االله وحفظهم .

إلى من تعلمت معهن معنى الصداقة والوفاء والمحبة صدیقاتي، وصدیقي حفظه االله شقرون 

  اسماعیل توفیق و عائلته، وإلى كل طلبة الفلسفة دفعة ، و كل من لاحت عیناه هذا العمل.  
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  مقدمة



ّ 

  أ 

احتلت المدرسة الإشراقیة مكانة الصدارة بین جماعة التصوف والعشق الإلهي، لما 

قامت به هذه المدرسة من مغامرات عرفانیة سحرت بأفكارها العقلانیة قلوب معاصریها 

  الم المعاد، بأسلوب حقاني عمیق.وع ت لهم عالم العقول، وعالم النفس،وعارفیها، وصور 

وردي صاحب هذه المدرسة، شهید الإشراق وأحد السهر  ةلنا من خلال النظر في حیاویبدوا 

الشخصیات التي أثارت كثیرا من البلبلة والشك في تاریخ الفكر الفلسفي الإسلامي، تلك 

القلق والتوتر في  الشخصیة القلقة المفعمة بالتوتر وعدم الاستقرار، ووضح تماما أن نوازع

نفسه قد توافقت مع روح عصره الذي عاش فیه، ذلك العصر الذي تصارعت فیه تیارات 

فكریة وعقائدیة وسیاسیة متناقضة الصراع بین الفكر الشیعي والفكر السني الممثل في دولتي 

 الفاطمیین والأیوبیین،فالسهر وردي على الرغم من هذا استطاع أن یتمثل كل ثقافات عصره

إلى جانب إحالته تجارب الحكماء السابقین إلى تجربته الذاتیة وتفاعله معها رغم تباین 

  مصادرها الحضاریة وأن یعیش بحق نبض هذا التفاعل الروحي وجودیا وفكریا.

، نلاحظ أنه یةالإشراقوردي حر علوم ومعارف شهاب الدین السهر وإذا ما غصنا في ب

ودة، وسفینة المعرفة الحقة التي هي النفوس الإنسانیة أدرك مفتاح الكنوز الحقانیة المرص

وردي ملما بشتى الأفكار نور السرمدي، وبذلك لم یكن السهر عندما تلتقي بالضیاء الروحي وال

موا صور الجمع والآراء العقلانیة فحسب، بل كان شعلة من أصحاب الأنوار الذین رس

  قلاني في ثوب الفلسفة والتأملالإشراقي.، وعرضوا العرفان العالإسلامي الفكروالتوفیق في 

في هذ العالم والعارف العقلاني من جماعة أهل الحق الذین وهبوا جسدهم الفاني 

في أجواء المحبة والإخاء، ورصعوا تاریخهم في هذا العالم  قسبیل رفع رایة الحق عالیة تخف

مبدع المصور لكافة الزائل بآلاف الأوسمة العقلانیة الناهدة على الارتشاف من نور ال

لنزوع أرواحهم السرمدیة إلى الغوص في أعماق المعرفة  استجابةالموجودات العلویة والسفلیة 

  الحقانیة، وتطلعها إلى االله سبحانه وتعالى المحرك لكافة المتحركات العقلانیة. 



ّ 

  ب 

وردي نموذجا تتأتى أهمیتها في تبیان كرة حول المدرسة الإشراقیة السهر هذه المذ

یة فلسفة الإشراق وأثرها في الفكر الإسلامي ومساهمة نشاطات شیخ الإشراق العقلانیة أهم

أنه ربط الحلقات في سلسلة روحیة إشراقیة  اعتباروالتأملیة عبر الأكوان والموجودات، على 

یتخذها سلما لعقله وفكره، حیث تضیق دائرة الكون أمام همته وطاقتهالروحیة المبدعة، 

قیقة العلویة الرّبانیة التي تحرك كافة الموجودات العلویة والسفلیة، ومن هذا فیصحوا على الح

  نطرح الإشكال التالي: 

ماهي الأسس والمیكانیزمات التي قامت علیها فلسفة السهر وردي الإشراقیة؟ وهل حقا كانت 

  له بذور إشراقیة؟

    وتتفرع تحت هذا الإشكال عدة إشكالات فرعیة منها:

 السهر وردي أن یقدم معرفة إشراقیة في تاریخ الفكر الفلسفي تطاعاسإلى أي مدى 

  النقد الموجه إلیه؟ ما هوعلى المنابع السابقة؟، وكیف كان تأثیره؟ ثم  بالاعتمادللإسلامی

هذه الإشكالات تفرض نفسها على سیاق البحث وعلیه سنحاول جاهدین أن نترصد 

لمناقشة هذه التساؤلات علینا أن نتوصل  أهمالمعارف من مصادر ومراجع، ودراسات عدیدة

 المصادرفیالأخیر إلى إجابات تخدم الموضوع، وقد ساعدتنا في ذلك مجموعة من 

 هیاكل النور ومجموعةلمعالجة هذا الموضوع وأهمها  والمراجعوالموسوعات والمعاجم

ذي ال،كتاب ثلاث حكماء مسلمین للسیدحسین نصربالإضافة إلى  ،مصنفات شیخ الإشراق

الفلسفة الإشراقیة لمحمد  أصولأعتبر كمرجع لحیاة السهر وردي وفلسفته الإشراقیة، وكذا 

" الذي قام فیه ببسط به الشیرازي "شرح حكمة الإشراق، والمرجع الذي قام علي أبو ریان

في  الموسوعات والمعاجم الفلسفیةوردي، وتوظیفها بأسلوب سهل، كما أفادتنا أفكار السهر 

 مرادلــ " الفلسفیان عجمانموالالفلسفیة  لاندلاكموسوعة مضامین المفاهیم الصعبة  شرح وتبیان



ّ 

  ج 

هذا وقد تعرضنالدراسات وأطروحات مختلفة سابقة لهذا الموضوع "، وهبة وجمیل صلیبا

  بالتحلیل والنقد، أو بالعرض والاعتراض.

  ویمكن أن تقسم الدراسات السابقة إلى قسمین:

  قشت بالجامعات.دراسات أكادیمیة نو  ـ 1

  دراسات سابقة نشرت في شكل كتب. ـ 2

من الأجدر أن نشیر أولا إلى ذكر الدراسات الأكادیمیة التي أنجزت في الجامعات،      

وتكون الإشارة إلى أنه لم تكن الدراسات مطابقة تماما، لكنها محایثة من حیث المضمون، 

 وج في فلسفة السهر وردي فيغسان محمود سلیمان السعدي امتدادا للعر فلقد خصص 

، والتي تناولت جوانب مختلفة في حیاته وفلسفته، وكذا رسالة 1995الجامعة الأردنیة 

  ماجستیر عنوانها "نقد المنطق الأرسطي بین السهر وردي وابن تیمیة" لناصر محمد یحي

  .2005الضمیریة بجامعة دمشق سنة

 وردي" للدكتور مصطفىالسهر "أما بخصوص الكتب فقد كان الكتاب المعنون بـ  

من أهم الكتب التي تناولت مختلف جوانب فلسفة السهر وردي الإشراقیة، وفیه ترجمة  غالب

 ورديوكتاب السهر لحیاة الحكیم السهر وردي بالإضافة إلى مقتبسات من أفكاره العقلانیة، 

  .عه جي"للدكتور عبد الفتاح راوس قلـدراسات ومختارات  ـمؤسس الحكمة الإشراقیة"

ومن الأسباب التي دفعتنا لاختیار هذا الموضوع، ودونما غیره ذلك أن التجربة 

الروحیة جدیرة بالدراسة والتقدیر لما تركت من آثار عمیقة في ساحة الفكر الفلسفي، وحب 

  وردي.التأمل الإشراقي الذي طرحه السهر التطلع والبحث حول هذا الفكر العظیم و 

مة لطبیعة الموضوع الذي نحن بصدد دراسته، فكان المنهج وقد اتبعنا منهجیة ملائ

 التحلیلي النقدي مرشد سبیلنا في دراسة الأسس والمیكانیزمات التي قامت علیها معارف



ّ 

  د 

ونقدها، أما الفصل الثالث فقد تخلله المنهج المقارن في تبیان العلاقة  الإشرافیةالسهروردي 

  یدغر.ردي وهالسهر و بین 

، فجعلنا التمهید بمثابة دراسة على تمهید ومقدمة وثلاثة فصولث واحتوى هذا البح

 جینیا لوحیاللمدرسة الإشراقیة والتصوف الفلسفي وخصائصه، وكان الفصل الأول عبارة عن 

لبعض المفاهیم كالإشراق، الكشف، المشاهدة، العرفان، الذوق،  ضبطوفیه  ،وكرونولوجیا

نابع ومصادر مدي، ومؤلفاته بإضافة إلى ذكر یض، ودراسة لحیاة الفیلسوف السهرور الف

حكمته الإشراقیة، التي مثلت مرجعیته الفكریة، مع ذكر أهم الانتقادات للمدرسة الإشراقیة 

المتمثلة في مذهب أرسطو وابن سینا، وهذا ما أدى به إلى هدم قاعدة المشائیین، وتأسیس 

  لمذهبه الإشراقي.

تحت عنوان البعد الفكري والفلسفي عند السهروردي،  في حین نجد الفصل الثاني، الذي كان

 الوجود عندالذي تضمن هو الآخر ثلاث مباحث، حیث كان المبحث الأول بعنوان فلسفة 

  السهر وردي، التي اشتملت على مجموعة من العناصر: 

الرمزیة في فلسفة السهر  ،نظریة الفیض عند السهر وردي  ، مفهوم النور عند السهر وردي

أما المبحث ، دئ الأساسیة في فلسفة السهر ورديالمبا ،أهمیة القصص الرمزیة  ،يورد

د مفهوم وردي، والذي تطرقنا فیه إلى تحدیوناه بـ نظریة المعرفة عند السهر الثاني الذي عن

وردي خاصة، أیضا مفهوم العلم الإشراقي وتقسیمه عند المعرفة عامة وعند السهر 

المعرفة عنده ونظریة الإبصار الحسي، وتجرید النفس،  السهروردي كذلك وضحنا درجات

  بالإضافة إلى العنصر الأخیر ألا وهو المنطق.

وردي، حیث بینا فیه دور السهر أما المبحث الثالث الذي عنوناه بـ فلسفة الأخلاق عند   

الأخلاق في محاولة تهذیب النفس وتحصیل العلوم، لنصل في الفصل الثالث والأخیر الذي 

عبارة عن نقد وتعقیب عن المدرسة الإشراقیة، الذي تضمن هو الآخر ثلاث مباحث، كان 



ّ 

  ه 

فلمبحث الأول كان بعنوان فلسفة الإشراق في مراحلها الأخیرة صدر الدین الشیرازي نموذجا، 

بمثابة نقد وتجاوز للمدرسة الإشراقیة، والمبحث الثاني كان بعنوان تأثیر السهروردي على 

، مقاربة بین السهروردي وهیدغرالثالث عنوناه بـالمغرب" أما المبحث  ـمشرق الفكر العربي "ال

ولنختم الموضوع بخاتمة كانت كحوصلة شاملة لأهم النتائج المتوصل إلیها بعد مسیرة شاقة 

واجهتنا في معالجتنا لهذا الموضوع، لأن هذا الفیلسوف "شهاب الدین السهروردي" من ضمن 

متصوفة الذي لم یتم الاهتمام به بشكل كافي فلقد أهمل هو وفكره فلاسفتنا الإسلامیین ال

  لا تعرف من هو السهروردي. ةلوقت طویل لدرجة أن الكثیر من الفئة الدارس

آملین أن تكون هذه الدراسة بذرة صالحة تسقیها وتغذیها دراسات مستقبلیة تنطلق من 

  النقاط التي أخفقنا في التوصل إلیها.

  



 

 

  المدرسة الاشراقيةو  الفلسفيالتصوف مدخل: 
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  . التصوف الفلسفي1

  تعریف التصوف الفلسفي. 1.1

، التخلي عن الرذائلو الزھدو التصوف طریقة سلوكیة قوامھا التقشف التصوف :

وھو حالة نفسیة یشعر فیھا المرء بأنھ على ، تسموا الروحو والتحلي بالفضائل لتزكوا النفس

، الأنس بالمعبود، و" التصوف ھو بذل المجھود في طلب المقصودقیل:، إتصال بمبدأ أعلى

، والصبر، ومعني ھذا أن التصوف ھو الإعراض عن الدنیا)1(ترك الإشغال بالمفقود".و

  البقاء با� .و وترك التكلف ونھایتھ الفناء بالنفس

 النموذج رھاباعتبا، معظم الصوفیة قد تحدثوا عن المعرفة اللدنیة أو الإلھامیة

باعتبار أنھا أھم ، لا من خلفھو الذي لایأتیھ الباطل من بین یدیھ، الأساسي للمعرفة الإنسانیة

 وھم لم یغفلوا الإشارة الى انتقال المعرفة التي تأتي عن طریق، ثمار المجاھدات الروحیة

  )2( الحس أو العقل.

لثاني الھجري لم یظھر التصوف الفلسفي في العالم إلا في القرن ا التصوف الفلسفي :

، الأجناس مع العرب المسلمینو إبان الدولة الإسلامیة مع اختلاط مجموعة من الشعوب

الفلسفیة في معظم أرجاء الإمبراطوریة و وإنتشار المدراس الدینیة، ازدھار حركة الترجمةو

  .)3(الإسلامیة

، التصوف الفلسفي نشأ عن اھتمام الصوفیة بعلوم المكاشفة التماسا لمعرفة الله 

، الإطلاع على حقائق الموجوداتو أسرارهو الوقوف على حكمتھ، واكتساب علومھو

  فظھرت عدة نظریات صوفیة فلسفیة تباینت في كیفیة الوصول إلى ھذه الأھداف.

                                                      
   . 282، ص 1982، دار الكتاب اللبناني، بیروت، د ط، 1جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ج  1
، 2007، 1ابراهیم محمد تركي، التصوف الاسلامي اصوله وتطوراته، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الاسكندریة، ط  2

  .27ص 
   150 ، ص 1969، 5، دار الكتاب العربي، بیروت، ط 2حمد امین، ظهر الاسلام، ج ا3
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م) اول من ادخل مدرك العرفانیة في التصوف 859ه/245فكان ذو النون المصري (

  . )1(ن حدس وعاطفة وخیالالاسلامي اي معرفة الله بكل ما في النفس م

أبي یزید البسطامي الفارسيبعده جاء 
*

ه) بنظریة الفناء أي فناء 875ه/275( 

وعن طریق نظریة الفناء توصل بعض ، فقدانھ الشعور بذاتھ مع اللهو الإنسان عن نفسھ

الحسین بن منصور الحلاجالإتحاد التي تزعمھا و الصوفیة إلى القول بنظریة الحلول
**

 

وإتحاد طبیعة الإنسان في الطبیعة ، أي حلول الذات الإلھیة في المخلوقات )م922/ه309(

الإتحاد رفضھا الكثیر من و إلا أن نظریة الحلول، الإلھیة حتى تصیر حقیقة واحدة

بنظریة الاتصال أي م)950ه/339أبو نصر محمد الفارابي( فجاء، الفلاسفةو المتصوفة

لشھادة الحقیقیة عن طریق التأمل العقلي أولا ثم تجاوز النفوس عالم الحس إلى عالم ا

  )2(المجاھدة النفسیة ثانیا.

  خصائص التصوف الفلسفي 1-2

ضع و الملاحظ في التصوف الفلسفي أن عنایة أصحابھ كانت متجھة أساسا إلى

ینطلقون منھا إلى تكوین كل مسائل تصوفھم ، نظریات في الوجود من دعائم من الذوق
                                                      

، ص 1996سوریا، د ط، –ابن خلدون باري، شفاء سائل وتهذیب المسائل، تح : محمد مطیع الحافظ، دار الفكر، دمشق 1

50.  

ید البسظامي، الزاهد هو طیفور بن عیسى بن ادم بن عیسى بن علي بن سروشان ابو یز ابي یزید البسطامي : *

ه، له من التصانیف : معارج التحقیق في التصوف ، ورسائل اخرى .(انظر : عبد القادر  264المشهور، توفي سنة 

 )244، ص 2002، 1الجیلاني الحسني السفینة القادریة، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط 

هــ، 244منصور بن محمد الحلاج، الفارسي البغدادي الصوفي ولد ببغدادهو أبو المغیث الحسین بن :لحلاج ا**

هــ، له عدة مصنفات منا: بستان 309فیلسوف  وزاهد صوفي ومتكلم تكلم الناس في معتقد ووشوا به حتى قتل صلبا ببغداد 

در الجیلاني، المرجع نفسه المعرفة، تفسیر سورة الإخلاص كتاب الأبد، كتاب التوحید، كتاب الأمثال، ( أنظر: عبد القا

  .)244ص 
   .50سائل وتهذیب المسائل، المصدر السابق، ص البن خلدون باري، شفاء ا2
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إبن خلدون في مقدمتھ أربعة موضوعات رئیسیة عنى بھاھؤلاء قد حصر و، الأخرى

  الفلاسفة وھي :    

محاسبة النفس على الأعمال لتحصل و وما یحصل عنھا من الأذواقأ/ المجاھدات: 

  تلك الأذواق التي تصیر مقاما منھ إلى غیره.

  نبوة.الو الوحيو مثل الصفات الربانیة الحقیقة المدركة من عالم الغیب:و ب/الكشف

  .)1(الأكوان بأنواع الكرامات أو خوارق العاداتو في العالمج/ التصرفات: 

ھي العبارات التي و في ظاھرھا التي تعرف بالشطحاتد/صدور الألفاظ الموھمة: 

  .)2(یقبل علیھا الناس بین مفكر ومستحسن

د من خلال كلام ابن خلدون نرى ان التصوف الفلسفي لھ خصائص معینة منھا انھ یعم

  ویجعل الكشف منھجا للمعرفة بالحقائق.، الى اصطناع المجاھدات النفسیة

  علاقة السھروردي بالتصوف 3- 1

ھو الفیلسوف ، شھاب الدین بن یحیى بن امیرك السھروردي المعروف بالشیخ المقتول

والذي جعل من قاعدة الاشراق القاعدة الاساسیة لمذھبھ ، الذي اقترن اسمھ بالتصوف

كما ان قراءتنا ، یث یمكن القول ان دراستنا لفلسفتھ تسلمنا حتما الى تصوفھالفلسفي ح

  لتصوفھ تردنا الى مبادئھ الفلسفیة .

تشكل اراء السھروردي اساسا نظریا للادب الصوفي فھي تعبر عن نموذج معین في 

طریقة وان ظاھریتھا السنیة شكل من اشكال تفاعل الشریعة والحقیقة في ال، التقالید الصوفیة

الاتجاه السني التقلیدي تباین و والا فما بین التصوف، كما ھو جلي في الطریقة السھروردیة

ھائل یعبر عن تباین الرؤیة والاسالیب في الموقف من الاسلام وتعالیمھ وعن مستویات 

                                                      
عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة، تح: درویش الجویدي، المكتبة العصریة  للطباعة والنشر، بیروت، طبعة جدیدة، 1

   .474، ص 2002
  .474، ص المرجع نفسه2
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وغایة السھروردي من تصوفھ الوصول ، )1(متباینة في التعامل مع قضایا الوجود والوعي

النوریة التامة فتتلقى الاشراق عن الانوار الكاملة وتشرق على ما تحتھا وعموما  بالنفس الى

لا یمكن الفصل بین فلسفة السھروردي وتصوفھ فھما متصلان اشد الاتصال كما یظھر ذلك 

  .)2(في حكمة الاشراق

وترجع اھمیة السھروردي في تاریخ الحیاة الروحیة الاسلامیة لا الى انھ كان    

طراز الصوفیة الاولین والى انھ كان فیلسوفا روحیا یصطنع النظر العقلي  صوفیا من

حیث  ،الخالص على نحو ما یصطنعھ الفلاسفة بل ھي ترجع الى مذھبھ في حكمة الاشراق

ان مذھبھ في حكمة الاشراق یلعب في الفلسفة دورا یشبھ الدور الذي تلعبھ المذاھب 

  . )3(سلامیةالصوفیة الخالصة في العلوم الدینیة الا

ھكذا قد مثل فیلسوف الاشراق التصوف في قولھ بالكشف والمعرفة الذوقیة كطریق 

للوصول الى الحقیقة لا ترقى الیھ شبھات العقل تحدیا للفلاسفة الذین طالما اعتدوا بالعقل 

وكنتیجة لھذا التحدي او بسبب منھ شھد ، كطریق موضوعي ووحید للوصول الى الیقین

مي عدة محاولات من قبل الفلاسفة الاسلامیین تھدف الى استیعاب ظاھرة الفكر الاسلا

  التصوف ودمجھا ضمن انظمتھم الفلسفیة .

  المدرسة الإشراقیة -2

  سبب التسمیة 1 ـ2

من خلال ھذه الكلمة أراد أصحاب ھذه المدرسة أن یبنوا ، الإشراق یعني إنبثاق النور

یقول المحققون أن سبب ، عن المنھج المشائيبحیث یمیزھم ، المنھج الذي یعتمدون علیھ

، فھم یعتقدون أن القلب مثل المراة المصقولة، ذلك ھو ان العلم نور  یشرق في قلب العارف

 بتطھیر القلبفھم یدعون أنھ ، )4(محاز باللوح المحفوظ وماعلیھ من العلوم والحقائق الإلھیة

                                                      
   . 447، ص 2001، 1ة الروح الصوفي، دار المدى للثقافة والنشر، د ب، ط هیثم الجنابي، حكم1
   .283، ص1959، 1الاشراقیة عند السهروردي، مكتبة الانجلو المصریة، القاهرة، ط الفلسفةمحمد علي ابو ریان، اصول 2
   .240- 239ص ص ، المرجع نفسه3
   .535، ص2000شر الاول، د ب، د ط، التاریخ العربي للن الآملي هاشم، جامع الاسرار، تر : طباطبائي جواد، مؤسسة4
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المعارف و الدنیاویة تشرق العلوم بصقل النفوس من أوساخ التعلقات، ومن ادران الذنوب

  فیطلعون على حقائق.، في قلوبھم

  ممیزات المدرسة - 2-2

فالسھروردي یقول في كتابھ" المشارع ، الفلسفيو الاستدلال المنطقيو العقلأولا:

 )1(من لم یتطھر في العلوم البحثیة فلا سبیل إلى كتابي حكمة الإشراق.و المطارحات"

أما إذا أردت ان تكون عالما الھیا من دون ان ، وفاء الباطنالذوق الفطري وص ثانیا:

لا تلبث زمانا ، فقط حدث نفسك بالممتنع او شبیھ الممتنع فإن طلبت واجتھدت، ، تتعب

  .)2(سترتقي إلى السكینة الإلھیة الثابتة، وطویلا الا ویأتیك البارقة النورانیة

ن القلب من الرذائل فتشرق في حتى یصفو، فھذه المدرسة تبنى عل الریاضة الروحیة

وعلى ھذا فإن حكمة الإشراق جمعت أو بالأحرى اوجد ترابطة بین عالم ، أعماقھ المعارف

، الشھود الباطنيو بعبارة اخرى بین الاستدلال العقلي أو، عالم الإشراقو الاستدلالو العقل

كما أنھا ، سة مستقلةھذا ما جعلھا مدر، والتصوفو الكلامو فھي برزخ بین الفلسفة المشائیة

  البرھان.و سعت للمقارنة بین المشاھدة

ھذا ملحوظ في ، واعتمادھا على ظواھر القران الكریم والسنة النبویة الشریفةثالثا :

فعلى سبیل المثال عند تفسیره للوطن یقول السھروردي ومعنى ، مطالبھاو الكثیر من أبحاثا

 .المطمئنة إرجعي إلى ربك راضیة مرضیة" " یأیتھا النفسقولھ تعالى في كلامھ المجید

إیاك ان و لا یقال لمن رأى مصر أرجع إلى مصر، والرجوع یقتضي سابقة الحضور

قد قال الشارع لحب الدنیا رأس و فإنھا من الدنیا، غیرھماو تھتم من الوطن دمشق أو بغداد

                                                      
 3، ط 1شهاب الدین السهروردي، مجموعة مصنفات شیخ الاشراق، منشورات معهد علوم انسانیة ومطالعـات فرهنكي، ج 1

   .483، ص 1830 
لفارسیة، د ط، د س، ص غلام حسین ابراهیمي دیناني، شعـاع انـدیشیه وشهود در فلسفة السهروردي، منشورات الحكمة با2

47 .   

 28- 27سورة الفجر، الأیة  
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یة باعتباره من ھنا لقد عالج السھروردي مجموعة من الأفكار العرفان، )1(كل خطیئة

حكمة الإشراق لیست سوى و، صاحب المدرسة الإشراقیة في الحیاة العقلیة عند المسلمین

  وحكمة لكشف التجلي.، النورو حكمة افیض

  تقسیم المدرسة 2-3

جسدھا شھاب الدین السھروردي ، قسم بعض الباحثین المدرسة الإشراقیة في المشرق

ھو المعبر الحقیقي عن و درا الشیرازيوتتلمذ علیھ كثیرون منھم ملا ص، المقتول

أما أستاذ ملا صدر  فیھا میرمادا وبھاء الدین ، التي تمثل تفكیر ایران في عصره، الإشراقیة

ومن تلامذتھا حاجي ملا ، إستمرت المدرسة الإشراقیة في المشرق بعد ملا صدرا العاملي.

. )2(طریقة للسلوكو مذھبا للفكرومن ھنا تعتبر الإشراقیة ، وملا نصر الدین، اغا الدربندي 

بل ھناك المدرسة التي عكفت على ، ولم تكن مدرسة ملا صدر االمدرسة الإشراقیة الوحیدة

 كتب فھناك شمس الدین الشھرزوري، واحیت فكره وجسدتھ، شرح مؤلفات السھروردي

  .الإشراق حكمة شرح كما أنھ، حیاة السھروردي بالتفصیل عن

تمثلت في و أن الإشراقیة في المغرب ظھرت قبل السھروردي یقول الدكتور أبو ریان

ومن ، وكانت مدرستھ تخلط التعالیم الإشراقیة بفلسفة أنباذوقل، مذھب ابن مسرة الأندلسي

ویعتبر إبن عربي ، إبن سبعین الصقليو أتباع المدرسة الإشراقیة في المغرب إبن عربي

الوجود ، وك المدرسة التي أسسھا إبن مسرةتل، أكبر ممثلي المدرسة الإشراقیة في الأندلس

ویعتنق مذھب وحدة الوجود أما ، في نظره واحد اذ ھو متجل عن الجوھر الإلھي الواحد

  .)3(أي أنھ یقول بوحدة الأدیان التي یدافع عنھا السھروردي ایضا، الدیانات فكلھا متكافئة

علاقة بین التفكیر بكل وضوح اظھار الو نستطیع القول بان السھروردي استطاع   

ھذا من جھة ومن جھة ، كما ان سمة الابداع تظھر في كتاباتھ، العقلي والحقیقة القرانیة

  .فھو یعتبر نموذج لما خلفھ، اخرى افكاره العرفانیة ارتكزت في مضامینھا على دین حي

                                                      
   . 402شهاب الدین السهروردي، مجموعة مصنفات شیخ الاشراق، المصدر السابق، ص 1
   .51-50، ص ص1982مصطفى غالب، السهروردي، مؤسسة عز الدین للطباعة والنشر، بیروت، د ط، 2
   .52، ص المرجع نفسه3
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  المبحث الثالث: القاعدة الإشراقية في هدم المشائية.
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  المفاھیم ضبطالمبحث الاول:

    الإشراق -1

والمنقول عن السھروردي: أن ، یقال: أشرقت الشمس إذا أضاءت، الإضاءة لغة:

كنور  ظاھرالإشراق في الإصطلاح ھو "ظھور الأنوار العقلیة" أي أن النور علي نوعین: 

. كذلك یعرفھ السھروردي )1(وھذا النور المراد بالإشراق، وباطن كنور العقل، الشمس

ھا وفیضانھا على الأنفس الكاملة عند التجرد عن نولمعا، فلسفیا بأنھ ظھور الانوار العقلیة

. كما یعرفھ بأنھ شروق الأنوار على النفس بحیث تقطع عن منازعة )2(المواد الجسمیة

  .)3(الوھم

، ھذا معناه أن الإشراق لغة ھو نور مادي ظاھر للناس جمیعا عند كل شروق

والإشراق فلسفیا ھو نور غیبي روحي یظھر على من كان زاھدا بمعنى أن الإشراق لا یتم 

  إلا بحلول النورفي الذات العارفة.

  الكشـــف-2

الإظھار: یقال: وھو ، )5(مطالعة الحقائق من وراء ستر رقیق أو، )4(رفع الحجاب لغة:

أي ، والكشف ھو رفعك الشىء عما یواریھ ویغطیھ، كشف الأمر یكشفھ أي أظھره

  .)6(إظھاره

  

                                                      
  .14 ص، دس، ط د، بیروت، الهلال دارمكتبة، مصطلحات وقاموس لسفیةف مذاهب، مغنیة جواد محمد1
  .93، ص1982، دار الكتاب اللبناني، بیروت، دط، 1جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ج2
  .65، ص2007مراد وهبة، المعجم الفلسفي، دار قباء الحدیثة، القاهرة، د ط، 3
  .231، ص 1982ناني، بیروت، دط، بل، دار الكتاب ال2جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ج4
  إیران، الحافظ علاء البصري، شرح المصطلحات الفلسفیة، إع: قسم الكلام في مجمع البحوث الإسلامیة دار البصائر5

  .86هــ، ص 1414، 1ط   
، 2009، 1كي، دراسات في التصوف، والفلسفة الإسلامیة، جامعة الإسلامیة، غزة، طبمحمود الشو و  صالح الرقب6

  .18ص
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ھوالإطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغیبیة  والأمور الخفیة  إصـــطلاحا:

  . )1(وجودا وشھودا

نھ رأى الكشف بیان مایستترعلى الفھم فیكشف عنھ للعبد كأالسراج الطوسي:" قال 

فیكشف لھ مایستر على الفھم كأنھ ، أما المكاشفة فھي حضور للقلب لا ینعت بالبیان، العین"

" ونعني بعلم المكاشفة أن یرتفع الغطاء حتي تتضح لھ أبو حامد الغزالي:قال ، رأى العین

، )2(جلیة الحق في ھذه الأمور إتضاحا یجري في مجرى العیان الذي لا یشك فیھ"

وھو ما ینكشف للقلوب من  التجلي*طلحات تحمل معنى الكشف منھا وللصوفیة مص

وھو قولھ إن شاء الله إیذانا بأنھ إن فعل كان لھ ، وأشترط في الكشف المشیئة، انوارالغیوب

  .)3(إلا انھ لا یفعل لوجھ اخر من الحكمة أرجح منھ، وجھ من الحكمة

ھو و ان إلى معنى واحدنلاحظ أن التعریفات اللغوي والإصطلاحي كلاھما یرمی   

، أن ھناك إختلافا بینھما لا ینفيلكن ھذا ، ونزع الخفاء عنھ، الوصول إلى ما ھو خفي

یقصد منھ الوصول إلى ما ھو خفي من الامور الغیبیة وھذا  الاصطلاحيوھوان التعریف 

  لا یصل إلیھ إلا من جاھد نفسھ بریاضیات روحیة لیصل إلى الأنوار العقلیة .

  ھدةالمشا -3

إنما تستعمل في الإدراك  الأغلبفي ، والمشاھدة ھي الإدراك بالحواس ھذا في الأصل

فالمراد بھ العلم ، علم المشاھدةفأما إذا أضیف إلیھ فقیل: ، ھذا إذا كان مطلقا، بحاسة البصر

وفي الأغلب إنما یستعمل في العلم المستند إلى الإدراك ، المستند الى الادراك بھذه الحواس

                                                      
  .237هــ، ص1308علي الجرجاني، التعریفات، إسطنبول، 1

وهو اشراق أنوار اقبال الحق على المقباین علیه (أنظر : أبي نصر السراج الطوسي، اللمع، تح: عبد الحلیم طه  :التجلي* 

  ). 439وعبد الباقي سرور، دار الكتب الحدیثة، مصر، دط، دس، ص 
  .18ت في التصوف، والفلسفة الإسلامیة، المرجع السابق، ص محمود الشوبكي، دراساو  صالح الرقب2
  .1071، ص 1998، 1، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، ط2سمیح دعیم، موسوعة المصطلحات علم الكلام الإسلامي، ج3
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وھذا یعني ان المشاھدة ھي معرفة الله بالرؤیة والبداھة المباشرة فلا ، )1(سة البصر فقطبحا

  والبراھین. بالأدلةوجوده  لإثباتحاجة 

السھروردي یفرق بین المكاشفة والمشاھدة في قولھ :" المكاشفة ھي حصول علم 

، أو المستقبلللنفس إما بفكر أو حدس أو سانح غیبي متعلق بأمر جزئي واقع في الماضي 

  )2(والمشاھدة ھي شروق الأنوار على النفس بحیث تنقطع عن منازعة الوھم..."

  الـــــــذوق: -4

كذلك ھي سمة ، طعم - ب، حامض، مر، حاسة ندرك بھا المذقات: حلو -أ : لغة 

تقال ، ذوق جمالي " تربیة الذوق بلا ذوق وأكید" إضمارا، عامیة للتقدیرات الفنیة لدى الفرد

، كلمة أیضا على الأشیاء لكن بصفتھا من صنائع الإنسان أو من إنشائھ "تزیین عدیم الذوقال

یقینیا  على القیم و ملكة الحكم حدسیا، كذلك تدل على الذوق السلیم، مزاج سئ الذوق"

. كذلك ھي حاسة ندرك بھا )3(الجمالیة خصوصا على ما فیھا من دقة وظرافة " قلة الذوق" 

  )4(الطعوم 

ھو ملكة الحكم على الأعمال الفنیة عن طریق الإحساس والتجربة  لاحا:إصط

  الشخصیة دون التقید بقواعد معینة.

ویفرقون بھ ، نور عرفاني یقذفھ الحق بتجلیھ في قلوب أولیائھالإصطلاحي الصوفي:

  . )5(من غیر أن ینقلوا ذلك من كتاب أو غیره، بین الحق والباطل

  

                                                      
  .1233، ص السابقسمیح دعیم، موسوعة المصطلحات علم الكلام الإسلامي، المرجع 1
  .31م، ص1969، 1ت"، تح: إمیل المعلوف، دار النهار للنشر والتوزیع، لبنان، طشهاب الدین السهروردي، "اللمحا2
، 2باریس، ط، ، بیروت1أحمد عویدات، مج اشراف : خلیل أحمد خلیل،  أندریه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفیة، تع:3

  .469ص ، 2001
  .80ص، 1967، 1المنجد الأبجدي، دار المشرق، بیروت، ط4
  .578، المرجع السابق، ص 1معجم الفلسفي، ججمیل صلیبا، ال5
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ویقال ، وھو تلقى الأرواح للأسرار الطاھرة من الكراماتكذلك لدى الصوفیة ھو قلب 

وذكر أصحاب معاجم ، )1(أن الذوق ھو طریق الإیمان با� والقرب منھ والعبودیة لھ

وقال أخر: ھو ، محاسنھو وقال بعضھم: ھو قوة إدراكیة للطائف الكلام، الذوق، الفلسفة

  )2(قوة الحاكمة على القیم الجمالیة.وقال ثالث: أنھ ال، القبیحو المقدرة على فھم الجمیل

  والذوق لھ إطلاقان:

ویرى الغزالي في كتابھ المنقذ من ، المقاماتو الذوق العام الذي ینظم الاحوال -1

  الظلال إمكان السالك أن یتذوق حقیقة النبوة وان یدرك خاصیتھا بالمنازلة.

  .)3(لشربالذوق الخاص فتتفاوت درجاتھ بینھم حیث یبدأ بالذوق ثم ا -2

نلاحظ من خلال ھذه التعریفات ان مفھوم الذوق یختلف حسب المعنى الذي یوضح 

، أما الإختلاف فھو في الذوق الحاصل لدى عامة الناس، فیھ فیتفقون على أن الذوق حكم

وفي التعریف الإصطلاحي فھو مقصد أخر حیث نجده یقصد بھ الحكم الذي یصدره الفنان 

  لصوفي فھو یقصد بھ الفئة  التي یقذف الله في أنفسھا النور.على أي عمل الإصطلاحي ا

  الـعرفان:  -5

  حكمة.و علم لغة:

قیمتھا وحدود ملكتھا ( تعریف و ھو البحث عن أصول المعرفة طبیعتھا إصطلاحا:

وھكذا تأیید رانزولي حسب لالاند لانھ طبق ، وھكذا یجب تأییداقتراح رانزولي، رانزولي)

العرفان لا یتم بالفكروالتعلم بل یتم في ، و)4(ظریة المعرفة المجردةعلم العرفان على ن

وإتحاد الإنسان با� ھو ، جماعة وبالجماعة عن طریق الطقوس  والمراسم والإحتفالات

                                                      
   .135، ص1970ابن منظور، لسان العرب، تح: لجنة من دار المعارف، القاهرة، دط، 1
  .208محمد جواد مغنیة، مذاهب فلسفیة وقاموس مصطلحات، المرجع السابق، ص 2
  .17السابق، ص صالح الرقب ومحمود الشوبكي، دراسات في التصوف والفلسفة الإسلامیة، المرجع 3
  .468، المرجع السابق، ص1أنریه لالاند، الموسوعة الفلسفیة، ج4
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وإن معرفة الإنسان لنفسھ ھي البدایة ومعرفتھ با� ھي نھایة الكمال ، المعرفة أو العرفان

  .)1(نیة صوفیةوالعرفانیة ھي نزعة فلسفیة دی

وذلك ، المعرفة ویكون من خلال معرفة الله بطبیعةھكذا یتبین لنا أن العرفان مرتبط 

  بإتحاد النفس الإنسانیة بالذات الإلھیة.

  الفـیض-6

تتلو منھ من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا  تكون في شأن وما قال تعالى:" وما

 لا في السماءو ك من مثقال ذرة في الأرضعلیكم شھودا إذا تفیضون فیھ وما یعزب عن رب

  .)2(لا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبین"و

وقال أیضا:" أم یقولون إفتراه قل إن إفتریتھ فلا تملكون لي من الله شیئا ھو أعلم بما 

  .)3(الغفور الرحیم" تفیضون فیھ كفى بھ شھیدا بیني  وبینكم وھو

قائد من ان الكائنات الكثیر التي تشكل العالم الفیض سیرورة تكمن حسب بعض الع

تصدر"تفیض" من الكائنات الأحد الذي یكون مبدأھا دون ان یكون ثمة فصل في ھذا 

  .)4(التطور

 وھو أن الله سبحانھ، البساطةو ومعناه في غایة الوضوح، الفیض حق لاریب فیھ

 16 بھذا انطلقت الآیة، ودیسةتعالى یفیض عنھ كل الوجود بإرادتھ فیضانا مباینا لذاتھ القو

أبى بعض الفلاسفة إلى ، وھو الواحد القھار"و قل الله خالق كل شيء من سورة الرعد:"

الواحد لا یصدر عنھ إلا واحد بطریقة ، وإثارة الشبھات مثل الشبھات مثل إن الله واحد

  .)5(سموھا بنظریة الفیضو وھكذا ابتدعوا فكرة العقول العشرة، مباشرة

                                                      
  .88، ص 1984، 1، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط1عبد الرحمان بدوي، موسوعة الفلسفة، ج1
  .173، ص 61سورة یونس، الأیة 2
  .402، ص 8سورة الأحقاف، الأیة3
  .221 الفلسفیة المرجع السابق، ص أندریه لالاند، موسوعة لالاند4
  .221مذاهب الفلسفیة وقاموس المصطلحات، المرجع السابق، ص المحمد جواد مغنیة، معجم 5
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 تجلي الله بإعطائھ الماھیات وجودھا الخارجيو الفیض ح الصوفي:الإصلا

الفیض بصفة عامة ھو تكثر ، وغیرھاو الموجودات الخارجیة صفات مثل صفات الحیاةو

. )1(طبیعتھ تفتضیھالموجود الأول الواحد الذي تصدر عنھ الموجودات الأخرى صدورا  

ى نور الأنوار ھابطا ھبوطا تنازلیا من ھنا نجد أن الفیض ھو فیض النور المصدر الأعل

نجده  ھذا ما، وكلما أنحدر درجة انخفض مستوى النور حتى یضمحل، وحتى النھایة السفلى

  في عالم الأجسام.

  :  Existentia – Existence – Existence الوجود

الوجود العقلي و، منھ الوجود المادي، والوجود ھو تحقق الشيء في الذھن أو الخارج

أن ھذا اللفظ( و جوده من ذاتھو والوجود بالذات والذي یطلق على الله والذي، منطقيأو ال

نفھم من ھذا التعریف أن ، )2(الوجود بالذات) ھو إصلاح مدرسي یقابلھ لفظ الوجود بالغیر

الوجود ھو إما تخارج للشيء من اللاوجود إلى نقیضھ أي في العالم الخارجي 

الوجود  بقاءه على المستوى العقلي المنطقي.و قق للشيءتحو الفینومینولوجي أوا كتمال

یعرف تعریفا لفظیا یفید فھمھ من ذلك اللفظ على التعریف الوجود بالكون أو ، ومقابل للعدم

  .)3(الثبوت أوالتحقق أو الحصول أو الشیئیة

 الأخر كاسمھو الوجود أي یعني الوجود بالفعل و، وكما یقال بمعنین أحدھما كمصدر 

وإما أن یرتبط المحمول ، إما أن یكون الماھیة  الحاصلة على الوجود موجود وھوأي  

بل ھو مضاف ، الغزالي لا یدخل قط في ماھیة الأشیاءد والوجود عن، بالموضوع في الذھن

فإنھ یتحقق ، وھو عند إن سینا عرض لا حق للماھیة أن كل شيء لھ ماھیتھ إلى الماھیة.

  .)4(ماھیتھ جوده فغیر أسبابو را في الأذھان ...و أما أسبابموجودا في الأعیان أو متصو

                                                      
  .129، ص2008، 1ط محمود یعقوبي، معجم الفلسفة أهم المصطلحات وأشهر الأعلام، دار الكتاب الحدیث، القاهرة1
  .218، ص 1983لعربیة، الهیئة العامة للشؤون المطابع الأمیریة، د ط، مذكور إبراهیم، المعجم الفلسفي، معجم اللغة ا2
  .558، المرجع السابق، ص2جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ج3
  .679مراد وهبة، المعجم الفلسفي، المرجع السابق، ص 4
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أما في العصر الحدیث فیري ھیجل أن الوجود في قولھ كتالي:" الوجود ھو الوجود 

فلا ، آخر دون أن یكون مباینا لشيء، الخالص بلا أي تعیین أخر فھو لا یساوي إلا نفسھ

إسناد تعین لھ أو مضمون ، والى الخارجولا بالنسبة ، اختلاف فیھ لا  بالنسبة إلى داخلھ

یفقده خلوصھ فھو اللا تعیین الخالص ، ینشىء فیھ تفریقا أو یفصلھ عن أشیاء خارجیة

لیس فیھ ما یتأمل فیھ المتأمل إذا ما أراد التأمل فیھ اللھم إلا إذا كان ، والخالص والفراغ

سیكون أیضا تفكیرا في  لأن ذلك، فیھ المفكر لیس فیھ ما یفكر، وفارغاو تأملا خالصا

  .)1(لا أقل من العدم و لا أكثر، الوجود المباشر غیر المتعین ھو في الحقیقة عدم، والفراغ

، لكن ھو ما یترك الموجود یوجدو فھو لیس شیئا موجودا ھیدغر أما الوجود عندھا

رج بمعنى تلك الحركة التي تسمح بالظھور أي حركة الإستحاب التي تسمح للموجود بالتخا

لذلك نجد ھایدغر یولي أھمیة للوجود ، )2(من اللاوجود إلى الوجود أو من الظلام إلى النور

  .*على حساب الماھیة لذلك فھو یعد ضمن الوجودیین أي أنصارالاتجاه الوجودي

فأما ، الآخر الوجود الزائف، ویمیز ھا یدغر بین نوعین من الوجود: الوجود الحقیقي

اتجاھھ من خلال قرارات و یستمد شكلھو الوجود الذي یقرر ذاتھ الوجود الحقیقي فھو ذلك

، وخیارات تنتمي بصورة حقیقیة إلى ذات المرء كحتمیة الموت ومسؤولیة المرء عما  یداه

الذي تقرره و أما الوجود الزائف فھو الوجود المستغرق في الحاضر بالمنظور الھایدغريو

النوع من الوجود یعني الانفصال عن إمكانیة  إن ھذا، والمواثیق الاجتماعیةو التوقعات

  .)3(الاتصال بالآخرینو المرء الذاتیة

   

                                                      
  .105، ص2002، دار الكتاب الحدیث، دط، 3محمود یعقوبي، فلسفة الوجود، خلاصة المیتافیزیقا، ج1
إسماعیل مهنانة، الوجود والحداثة، ها یدغر في مناظرة العقل الحدیث، منشورات الإختلاف، الدار العربیة للعلوم، د ب، 2

  .40، ص 2012، 1ط

، فلسفي ینكر أن یكون الوجود عین الماهیة، ویقوم على إبراز الوجود وخصائصه اتجاههي  :)الوجودیة( الاتجاه الوجودي*

ویؤمن بالحریة المطلقة للفرد(أنظر: مذكور ، وجودا لا ماهیةمأنه  على نسانللإفهو ینظر ، اهیةوجعله سابقا على الم

  .)218إبراهیم، المعجم الفلسفي، المرجع السابق، ص
  .262، ص 985، بیروت، 1كامل یوسف حسین، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط: شاخت ریشارد، الإغتراب، تر3



  ووم                         ا  اوّل                            

21 

ویقركل الوجودیین بإمكانیة الوجود بالنسبة للإنسان، أي ان كل نمط للوجود زائف 

  .)1(كان أو حقیقي ھو أسلوب محتمل للوجود الإنساني قد یحققھ كل منا أولا یحققھ

  Entrobeingالموجود: 

بمعنى أن الموجود یتحقق في الوجود وعند الجمھور ، )2(متحقق في الخارجما ھو 

ھو بالجملة إنما یدل عندھم على و الشيء كقولھم وجدت الضالة یدل بھ على حالة ما في

معنى في موضوع لم یصرح بھ ولذلك ظن بعضھم أنھ یدل على عرض في الشيء لا على 

  .)3(ذاتھ 

یقول إبن سینا عن الموجود و یقع في تصور العقلكما یقال ان الموجود ھو أول ما 

"الموجود لا یمكن أن یشرح بغیر الإسم لأنھ مبدأ أول لكل شرح فلا شرح لھ بل صورتة 

  .)4(تقوم في النفس بلا توسط شیيء"

أما عند إبن رشد فالموجود یقال على أنحاء: أحدھما على كل واحد من المقولات 

لتي تقال بترتیب  وتناسب لا التي تقال باشتراك محض لا ھو من انواع الأسماء او العشرة

كقولنا ھل ، یقال على الصادق وھوالذي في الذھن على ما ھو علیھ خارج الذھنو یتواطئ

الطبیعة موجودة مثلا  أوھل الخلاء موجود؟ والموجود ینقسم إلى الموجود بالقوة وإلى 

، إما أن یكون واجب الوجود، ورضاالموجود اما أن یكون جوھرا أو ع، والموجود بالفعل

كما یقال على معنیین أحدھما على الصادق المعبر عنھ بالرابطة ، أو ممكن الوجود

في وأن الموجود الذي بمعنى الصادق ھو معنى ، الآخر على الذي یقابلھ العدمو الوجودیة

والموجود والموجود العقلي ، والموجود لذاتھ، الموجود بذاتھ لھ عدة أنواع:، والأذھان

  .)5(النوعي

                                                      
  .263، ص السابقالمرجع ب، شاخت ریشارد، الإغترا1
  .203مذكور إبراهیم، المعجم الفلسفي، المرجع السابق، ص 2
  .630مراد وهبة، المعجم الفلسفي، المرجع السابق، ص 3
  .630المرجع نفسه، ص 4
   .630، صنفسهالمرجع  5
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الملاحظ من خلال ضبط المفھومین الوجود والموجود معا نلحظ أنھما یقتربان لدرجة 

ولكن ، بمعنى التحقق، وكل وجود ھو  موجود، التداخل في إعتبار ان كل موجود ھو  وجود

ونحن فصلنا في المفھومین بإعتبار ، فھو یحمل الموجود، یبقى الوجود أشمل من الموجود

 أسس لھ في حین نجد ھا یدغر فصل بین الوجودو السھروردي تحدث عن الوجودأن 

  الموجود من حیث ان الوجود ھو الكینونة وأما الموجود فھو الكائن.و

  العــدم: 

ثم نفي ، ذلك بتصور الوجود أولاو، لھذا لا یتصورإلا بالموجودو ھو إنتقاء الوجود

یقول عبد الرحمان ، ھو تصور حقیقي لھذا فإن تصور العدم، وھذا التصور بعد ذلك

بدوي:"صحیح أنني لا أستطیع تصور العدم المطلق لسبب بسیط وھو أن تصوري إیاه معناه 

جودي أنا و وھو أن تصوري معناه في الوقت نفسھ، جودي أنا الذي بسیطو في الوقت نفسھ

  . )1(بتالي ھناك وجود ھو وجودي أنا الذي أحاول تصورعدم مطلق، والذي أتصوره

كان سائدا  وھذا ما، قت مبكرو حیث أن مشكلة العدم قد أثیرت في الفكر الیوناني منذ

أما اللوجود فھو غیر ، إذ قرر بارمنیدس أنھ لیس ھناك الا الوجود، في المدرسة الإیلیة

ومن ثم قالوا أنھ من ، اللاموجود غیر موجودو أو بعبارة أخرى الوجود موجود، موجود

في العصر الوسیط قال ف، وتقریر كل ھذا ھو القضاء على مبدأ العلیة، ودالعدم أب اللاوج

في القٌرآن الكریم تعبیر الخلق ھم من و روسطین:" أن الأشیاء خلقت من العدمقالفلاسفة ال

  .)2(لا من موجوداتو كل  ما فیھماو العدم نقول إن الله خلق السموات والأرض

، هماسیشعر وأما العدم عند یاسبرز فھو، جودفالعدم تال على الوجود لكنھ یلاحق الو

كما یتحدث ھا یدغر عن العدم بأسئلتھ إذ یقول: "أولا یوجد  .)3(یعرفھ بأنھ ثغرة الوجودو

                                                      
  .74ص، 1984، 1، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، د ب، ط2عبد الرحمان بدوي، موسوعة الفلسفة، ج1
  .75، ص المرجع نفسه2
  جون بول سارتر، الوجود والعدم، بحث في الانطولویجیا الظاهراتیة، تر:عبد الرحمان بدوي، منشورات دار الأداء3

  .06، ص1966، بیروت، 1ط   
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لا لأن العدم اجود للسلب و العدم إلا لأنھ النفي موجدا ؟ أم الأمر العمر عادي عكس ذلك فلا

  . )1(موجود؟"

  السلب عكس الموجود.و وم ھو تعبیر عن النفيمن ھنا نستطیع القول ان العدم كمفھ

  

  

  

  

                                                      
الساحة  زیتوني الشریف، مشروعیة المیتافیزیقا من الناحیة المنطقیة، تص: محمود یعقوبي، دیوان المطبوعات الجامعیة1

  .96المركزیة، بن عكنون، الجزائر، دط، دس، ص 
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  السھروردي حیاةالمبحث الثاني : 

  ولادتھ و اسمھ-1

لقد اختلف الباحثون حول الاسم الكامل للسھروردي حیث نجد أبي أصیبعة یقول بان 

أما یاقوت حموي فیقول ، ھذا خطأ كبیر وغلط فضیعو اسمھ الاول عمر دون ذكر اسم ابیھ

  .)1(ان كنیتھ ھي أبي الفتوحو روردي ھو احمدان اسم السھ

لكن ابن خلكان یشیر الى ان الاسم الصحیح ھو ابو الفتوح یحي بن حبش بن     

ولد في قریة سھر ، اذ اسمھ الكامل ھو شھاب الدین یحي بن حبش السھروردي، )2(امیرك

ام لقب" شیخ یغلب علیھ بوجھ ع، ورد على مقربة من المدینة الایرانیة الحدیثة زنجان

لا یزال ، والاشراق "  ولا سیما لدى أولئك الذین حافظوا على مدرستھ حتى یومنا ھذا

  .)3(السھروردي حتى الان مجھولا تقریبا خارج وطنھ الام

اما بالنسبة لتاریخ ولادتھ فمعظم الكتب التي تناولت حیاتھ حددت تاریخ ولادتھ ما     

شارح كتاب شواكل الحور في ، جلال الدین الدوني لكننا نجد، )4(ه)500ه الى 549بین (

  .)5(م) 1153، ه 549یؤكد ان ولادتھ كانت سنة ( –شرح ھیاكل النور 

  

  

                                                      
محمود محمد علي محمد، المنطق الاشراقي عند شهاب الدین السهروردي، تص : عاطف العراقي، مصر العربیة للنشر 1

  .23، ص 1999، 1والتوزیع، القاهرة، ط 
، دار صادر، بیروت، د ط، د س، ص 6 تح : احسان عباس، مج"، وفیات الاعیان وانباء ابناء الزمان"ابن خلكان 2

276.                  
  .74شهاب الدین یحي السهروردي، اللمحات، المصدر السابق، ص3
  .11، ص1959، 1محمد علي أبو ریان، أصول الفلسفة الإشراقیة عند السهر وردي، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، ط4
محمد و  ح هیاكل النور، شر: جلال الدین الدواني، تح: محمد عبد الحقشهاب الدین السهروردي، شواكل الحور في شر 5

  .22، ص2010، 1الوراق، العراق، ط كوكن، بیت
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  حیاتھ العلمیة -2

المنطق على ید استاذه الشیخ و العلوم العقلیةو اصول الفقھو قرأ السھروردي الحكمة

لاستكمال دراستھ وكان ذلك  ثم اتجھ الى أصفھان، )1(مجد الدین الجیلي في قریة مراغة

طالبا للعلم والمعرفة حیث یقول في نھایة مؤلفھ المطارحات: ، على ید ظھیر الدین القارئ

"وھو ذا قد بلغ سني الى قریب من ثلاثین سنة واكثر عمري في الاسفار والاستخبار 

  )2(والتفحص.

، ى العامةعظم شأنھ واصبح اسما معروفا لدو من ھنا بدأ عطاءه العلمي في حلب

وقد وصفھ فخر الدین الماردیني بقولھ: "اخشى على ھذا الشاب ان ، والخاصة من الناس

  )3(التعطیل .و یتلفھ ذكاءه" وقد اتھم بانحلال العقیدة

  وفاتھ  -3

ب في مقتلھ بسبب قلة حرسھ واندفاعھ بان ذكاء السھروردي الذي ذكره الكثیرون تس

ت الاطباء قدومھ الى حلب وسبب مقتلھ بقولھ : ویشرح صاحب طبقا، بأفكارهبالتصریح 

فاستحضره السلطان ، "اتى الى حلب ونظر بھا الفقھاء ولم یجاریھ احد فكثر تشنیعھم علیھ

الملك الظاھر غازي بن الملك الناصر صلاح الدین یوسف بن ایوب واستحضر الاكابر من 

، وازداد تشنیع أولئك علیھ، ظیموتكلم معھم بكلام كثیر وبان لھ فضل ع، الفقھاء والمتكلمین

وزادوا علیھ اشیاء كثیرة من ذلك فبعث ، قالوا : ان بقي ھذا انھ یفسد اعتقاد الملك الظاھر

ھو یقول فیھ : " ان ھذا الشاب و صلاح الدین الى ولده الملك الظاھر بحلب كتابا في حقھ

سباب الاخرى التي ادت وربما كان من الا، )4(ولا سبیل ان یبقى، من قتلھ السھروردي لابد

، " بل العالم ما خلا قظ عن الحكمة، مفھوم الولایة الذي صرح بھ اكثر من مرة، الى مقتلھ

                                                      
  .2، ص1995غسان محمود سلیمان السعدي، العروج في فلسفة السهروردي، رسالة الجامعة الأردنیة، 1
، 1971، 1ري، دار النهار، بیروت، طالسید حسین نصر، ثلاث حكماء مسلمین، تر: صلاح الصاوي، مر: ماجد فخ2

  .75ص
  .5غسان محمود سلیمان السعدي، العروج في فلسفة السهروردي، المرجع السابق، ص3
، 2005ناصر محمد یحي ضمیریة، نقد المنطق الأرسطي بین السهر وردي وابن تیمیة، رسالة ماجستیر، جامعة دمشق، 4

  .99ص
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ھذا یكون مادامت ، وھو خلیفة الله في ارضھ، والبیاناتو عن شخص قائم بھا عنده الحججو

  .)1(الارض"و السموات

من قال ابتعد عن المآكل  فمنھم، بھذا تعددت الروایات حول طریقة وفات السھروردي

ولكن ما اتفق ، خنقھو امر بصلبھأو أعطى ھناك من قال ان صلاح الدین، وماتو حتى تلف

زج بھم في السجن وسلب ، وعاقب كل واحد اوشى بھو علیھ الباحثون ان الملك ندم

  .)2(اموالھم

ه 587توفي سنة ، الدینوالملة  لقبھ انصاره شھابو وقد وصفھ خصومھ بالمقتول

الذي لقاه سلفھ ، ثلاثین المصیر نفسھو ھكذا لقي شیخ الاشراق في سن ثامنةو م) 1191و

  .)4(فدفن بظاھر الفرج عند محلات النصارى، )3(العظیم الحلاج

  مصنفاتھ: و اثاره -4

احتلت مكانة الصدارة بین ، صاحب مدرسة اشراقیة صوفیة، یعتبر السھروردي

سحرت ، ا قامت بھ المدرسة من مغامرات عرفانیةلم، جماعة من التصوف والعشق الالھي

كتبھ الحقانیة ، قلوب معاصریھا وعارفیھا من ھنا لقد رصع السھروردي، بأفكارھا العقلانیة

الحكم التأویلیة و، وزین سطورھا بالجواھر الفلسفیة، بالدرر الثمینة النادرة، الصوفیة

  ة .الباطنیة الخالد

 غتین العربیةلة الحال تداولت بین الكتابة بالكتب السھروردي بطبیعكما أن     

أما بالنسبة ، حیث اختلف الفلاسفة والمفكرین في تصنیف ھذه الكتب او المؤلفات، الفارسیةو

–الالواح العمادیة –الاسماء الادریسیة –كلمات صوفیة –لھ ھو فذكرھا كالتالي: التلمیحات 

–مؤنس العشاق –المجاز و ة الرؤیةرسال–رسالة الطیر –رسالة لغة موران –حات یالتنق

                                                      
نكي، هفر  اتیخ الإشراق، تح: سید حسین نصر، تح: هنري كربان، مطالعشهاب الدین السهروردي، مجموعة مصنفات ش1

  .11، ص1337طهران، دط، 
  .19محمد علي أبو ریان، أصول الفلسفة الإشراقیة عند السهروردي، المرجع السابق، ص2
  .76سید حسین نصر، ثلاث حكماء مسلمین، المرجع السابق، ص3
  .24ح هیاكل النور، المصدر السابق، صشهاب الدین السهروردي، شواكل الحور في شر 4
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 سوارق –كشف الغطاء الاخوان الصفا –كتاب الصبر السراج الوھاج –تحفة الاحباب 

 ثلاثةو ویمكننا الاشارة الى ان ھذه الكتب احتوت على خمسین مؤلفا بالغربیة، )1(رالانوا

  .)2(عشرین مؤلفا بالفارسیةو

الا ان ، ئیة التي انتقدھا الغزالي بشدةففلسفة السھروردي حلت محل المدرسة المشا    

العدید یجعل من شیخ الاشراق مجھولا خاصة في العالم العربي الا ان بعض العلماء 

وغیرھم كما أدر ، خصصوا لھ مجموعة من الكتب امثال: "ھنري كوربان" و"ماسینون"

وبكل ، القولوعلیھ نستطیع ، من ھنا اتشرت العقائد الاشراقیة، مھمة طبع اثاره وترجمتھا

تعالیم  بدأتحیث ، بعد موتھ بدأتبل ، وضوح ان الفلسفة الاسلامیة لم تنتھ بابن رشد

  تنتشر في الاصقاع الشرقیة .، السھروردي

 ما سینوناما فیما یخص تصنیف كتب السھروردي فنجدھا كما قلنا سابقا عند كل من "

  " و"ھنري كوربان" فھي كالتالي: 

  : ما سینونأ /تصنیف 

اول من قام بتصنیف ھذه الكتب من الكتاب المحدثین فقام بتقسیم كتب  ما سینونتبر یع

  ھذه المراحل ھي : و الشیخ الى ثلاث أقسام حسب مراحل ثلاث من حیاتھ الفلسفیة

  و"الرسائل ".، وذكر فیھا كتب الالواح العمادیة "وھیاكل النور "مرحلة الشباب : -1

، "المقامات"، ""اللمحات، التلویحات"" وفیھا ألفالمرحلة المشائیة: -2

  ."المناجاة"، "المطارحات"

  

  

                                                      
، ط ددب، ، تح: زیاد عبد الدائم، " رسالة الأبراج، الكلمات الذوقیة والنكات الشوقیة"شهاب الدین السهروردي المقتول، 1

  .7، ص2008
، ص 2010، 1، دار الفرقد، ط"علم الكلام والفلسفة والتصوف"علي حسین الجابري، دروس في الفكر الفلسفي الإسلامي 2

  .201ـ  200ص
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وفیھا وضع حكمة الاشراق "كلمة التصوف "  المرحلة السیناویة الافلاطونیة:-3

  )1(و"رسالة في اعتقاد الحكماء".

اما بالنسبة الى كوربان فذھب الى القول في مقدمة ترجمة  ب/تصنیف "كوربان":

ه الرسالة مع مجموعة من مؤلفاتھ القصیرة تنتمي الى مرحلة "مؤنس العشاق" ان ھذ

  الشباب .

اما بالنسبة الى كوربان فذھب الى القول في مقدمة ترجمة "مؤنس العشاق" ان ھذه 

  الرسالة مع مجموعة من مؤلفاتھ القصیرة تنتمي الى مرحلة الشباب .

س العشاق نسفیة "مؤلیقرر ان رسائل الشیخ الصوفیة الفل، " شیز وختكوجاء بعده "

  : لمبكرة فقسم كتب الشیخ الى اربعةھي من اعمال الشیخ ا، *صفیر سیمرغو ولغة موران

  .)اقرحكمة الاش، ارحاتطالم، المقاومات، (التلویحات الكتب العقائدیة الكبرى :-

 اي الكتب العقائدیة التي تتبع بوجھ عام المؤلفات الكبرى المجموعة الصغرى:-

   .)2(والتقسیمات، الواردات، والطابع الرمزيالرسائل ذات و

المحاولة التي قام بھا المستشرق كوربان ادت بھ الى تصنیف كتب  الملاحظ أن ھذه   

بعد ذلك نقلت ھذه المسألة من بحث تاریخي الى بحث في فلسفتھ ، الشیخ بتصنیف تاریخي

  .ریخیا تبعا لسیرة حیاتھكذلك یشیر كوربان الى ان ھذه المصنفات لا یمكن لھا ان تصنف تا

لذلك اعتمد ، تشیر الواحدة منھا الى اخرى، وھذه المؤلفات متجانسة في الغایة كما نجد

على النھج المعنوي الذي یؤلف بین ھذه و الشیخ لإثارفي تصنیفھ على الوحدة الجوھریة 

  .)3(الأثار

  
                                                      

  .17السهروردي، اللمحات، المصدر السابق، ص1

معناها الحرفي "العنقاء" أما معناها الصوفي المطلق والإنسان الكامل، (أنظر: أنیس منصور، التصوف عند  سیمرغ:*

  ).61، ص1119الفرس، دار المعارف، كورنیش النیل، القاهرة، د ط، 
  .17ق، صالسهروردي، اللمحات، المرجع الساب2
  .32محمود محمد علي محمد، المنطق الإشراقي عند شهاب الدین السهروردي، المرجع السابق، ص3



  ووم                         ا  اوّل                            

29 

نیف كوربان یتبع سید حسین نصر ھذا الترتیب الا انھ یضیف مرحلة خامسة الى تص

رسالة ، كترجمة رسالة ابن سینا الى الفارسیة، الشرحو مرحلة الترجمة والاقتباسھي 

فھو على  ، لا یشیر الى تصنیف تاریخي لكتب السھروردي، الطیر وغیرھا من رسائلھ

، یصنفھا بحسب تقارب المضمونو غرار كوربان یقیم علاقة معنویة بین كتب الشیخ

و بالرغم من ان حیاة ، )1(في قراءة كتبھ الترتیبھذا  السھروردي ینصح باتباعو

حیث الف خمسین مؤلفا باللغة ، السھروردي كانت قصیرة الا ان مؤلفاتھ كانت كثیرة

  )2(استعمل الكثیر من المصطلحات الصوفیة. لأنھالسھل الممتنع  بالأسوبالعربیة والفارسیة 

التفكیر ھذا من جھة ومن جھة  بكلمة اخرى ان كتب السھروردي تشیر الى ثنائیة في

، ثقافتھ الصوفیة توضحت معالمھا في كتابھ" حكمة الاشراق"و اخرى ان معالم السھروردي

بل سار في ، كما أننا نجد امیل معلوف یؤكد أن السھروردي لم یبدأ مشائیا وانتھى اشراقیا

  الاتجاھین معا منذ ریعان الصبا.

  المرجعیة الفكریة : -5

وھي محاولة نقد الحد ، فیما یخص تأثر السھروردي بالرواقیةالرواقیة :/ الیونان : 1

لان الاتیان بالحد كما التزم بھ ، الفصلو القائم على الجنس، "مالتا الارسطي "التعریف

لجواز الاخلال بذاتي  للإنسانالفصل القریبین غیر ممكن و المشاؤون من تألیفھ على الجنس

لكن في رأي ، الخاصةو والفصول من اللوازم العامة لم یعرق وصعوبة تمییز الاجناس

بكل وضوح و ان السھروردي بالرغم من تأثره بالرواقیین الا انھ، قطب الدین الشیرازي

، فالرواقیون في نظره یعترضون على التعریف التام لصعوبتھ، اخذ بالتعریف الناقص

  .)3(فتعریف الاشیاء عند الرواقیة یكون بذكر الامور التي تخصھ

                                                      
  .19السهروردي، اللمحات، المصدر السابق، 1
  .20شهاب الدین السهروردي، مجموعة مصنفات شیخ الإشراق، المصدر السابق، ص2
  .74لسهروردي، المرجع السابق، صشهاب الدین اعند محمود محمد علي محمد، المنطق الإشراقي 3
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فقد اعتمد كل ، فیما یخص مصادر ما قبل الاسلام الاسلام : ما قبل/ مصادر 2

ثم حفظت في ، فنشأت في الاسكندریة، الاعتماد على الفیثاغوریة والافلاطونیة والھرمسیة

  وكانت تعتبر بمثابة كتاب سماوي لھم.، الشرق الادنى من طرف صابئة حران

، وحاول بعث عقائدھا من جدید، مة الایرانیةلقد لفت السھروردي الانتباه حول الحك

  )1(ى الزرادشتیة في استعمال رموز النور والظلمة خاصة في علم الملائكة .لكما اعتمد ع

على ھذا یؤكد السھروردي ان مصادره تمثلت في مجموعة من القدماء من ھنود 

ھا الباري من ھذه الحكمة انزل، مصریین ثم الیونانیین حتى زمن ارسطوو وفرس وبابلیین

  السماء على الانسان عن طریق النبي ادریس (ھرمس).                             

من ھنا نجد تلخیص السھروردي في انتقال ھذه الحكمة عن طریق سلسلة من     

  الحكماء القدامى كما یلي : 

  )2(ھرمس أغاثا دیمون

  

  ملوك كھنة إیرانیة              أسقلبیبوس                                      

  كیومرث فیثاغورس                                                  

  فریدون     أنبذوقلیس                                               

            كیخسرو                             .( الأفلاطونیة المحدثة) أفلاطون 

  أبو یزید البسطاميلمصري                                         اذو النون   

 أبو الحسنومنصور الحلاج                                          يأو السھل التستر  

 

  السھروردي                                  
                                                      

  .79بق، صاث حكماء مسلمین، المرجع الس سید حسین نصر، ثلا1
  .81، صعن سید حسین نصر، في ثلاث حكماء مصریین، المرجع نفسهنقلا  2
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لسفي والحكماء من خلال ھذا المخطط یتبین لنا تطور الحكمة بین أعلام الفكر الف

  القدمى ومن بینھم الرواد الذین ظھروا في الفلسفة الفارسیة مثل فریدون وغیره.

، )1(افلاطونو القول ان السھروردي استطاع الجمع بین زرادشتنستخلص من ھذا   

الا اننا نؤكد ، كما یمكننا القول ایضا انھ بالرغم من ان السھروردي تأثر بالفكر الفارسي

ھذا ما یؤكد لنا وبكل ، )2(ان ھذا المذھب ھو استمرار للفلسفة الیونانیة  بطریقة حاسمة

بعدة ذلك من خلال عنایتھ و "الفرس والیونان" بالفكر الشرقي القدیم وضوح مدى اعتنائھ

، ایران القدیمةو ان حكماء الیونان القدیمة السھروردي یشیركما   .مسألة النورمسائل أھمھا 

و تتمیز ھذه الخمیرة بأنھا ، )3(انتقلت الى الاجیال اللاحقة، ة الأزلیة*كانوا یعتنون بالخمیر

الاشراق القائم على انطولوجیا و الكشفو تتمیز بالذوق والمشاھدة، حكمة عتیقة وخالدة

   )4(النور.

  /المصدر الاسلامي : 3

في الحیاة ، تكمن الاشارة ھنا الى الدور العظیم الذي قامت بھ المدرسة السالمیة

م ) 896ه / 283( التستري المتوفيھي المدرسة التي اسسھا" سھل ، ولروحیة في الاسلاما

المعروف ابو طالب  "ھو المتكلم الصوفي، ولقد كان الانتاج اكبر لرجال ھذه المدرسة

                                                      
  .81، صالسابقث حكماء مسلمین، المرجع  سید حسین نصر، ثلا1
، 2، دار النهضة، ط"المقدمات، علم الكلام، الفلسفة الإسلامیة " محمد علي أبو ریان، تاریخ الفكر الفلسفي في الإسلام2

  .411، ص1973

، أزلیة)، فلفظة أزلیة إشارة إلى أنه قدیم قدم الأسرة البشریة، ةمصطلح مركب من لفظتین أساسیتین(خمیر  الخمیرة الأزلیة:*

أما لفظ الخمیرة یتضمن أن الفكرة مركوزة وهو المدخل إلى القول بأنها في أصل الإنسان منذ أن كان، وتستمر مع وجوده، 

ل، الخطاب الصوفي والعولمة، مجلة الخطاب الصوفي، مجلة سنویة في  عمار جیدفي أصل خلقة الإنسان(أنظر: 

، رقم 2008الدراسات الصوفیة، مخبر الخطاب الصوفي، جامعة الجزائر، شارع دیدوش مراد، الجزائر، العدد الثاني، 

  .)185، ص2010الإیداع القانوني 
  .185صالمرجع نفسه، 3
سعیدیف وتوفیق سلوم، الفلسفة العربیة الإسلامیة، علم الكلام والمشائیة والتصوف، دار الفارابي، بیروت، لبنان،  آر ثور4

  . 295، ص2000، 1ط
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، اقتران ھذین الاسمین لاحقاو، ابن عربيو اثر عظیم في الغزالي، م)990ه /380المكي (

   )1(ا ما احتاط منھ السھروردي بعنایة .ھذو حققا مقتضى الایمان

:ھنا لقد قام السھروردي بأخذ منابع فكره من تأثره بابن سینا في قولھ: "لقد ابن سینا 

لذلك یدعوا ، للفشل متھيءلكن مشروعھ كان ، قام ابن سینا مشروع فلسفة مشرقیة

  )2(السھروردي لدراسة كتابھ ھو".

أما من حیث ، جذورھا أفلاطونیة وفارسیةالملاحظ ھنا ان فلسفة السھروردي في 

كذلك یشار على انھا لا ، )25، 24(وخاصة ما تمثل في سورة النور، المضمون فھي قرآنیة

  )3(تخرج عن أنفاس اخوان الصفا الى جانب كتب ابن سینا.

  تأثر السھروردي بابن سینا في :أیضا لنا  كما یظھر

  مبحث القضایا :ـ ال1

وعدم ، ویلح على ضرورة استغلالھا، یھتم بالقضایا الشرطیةمن ھنا نجد ابن سینا 

وأن ھناك ، وان الحملیة لا یمكن أن تؤدي المعنى الذي تؤدیھ الشرطیة، ردھا الى الحملیة

وھي أداة الشرط أو أداة ، ومنفصلة ھي أقرب الحملیة منھ الى الشرطیة، قضایا شرطیة

ا ما یمیز الشرطیة والمنفصلة عن وقد أوضح ابن سین، الفصل بعد الموضوع لا قبلھ

  وان كان ھناك أمور مشتركة بینھما .، الحملیة

فالسھروردي كذلك أولى اھتماما كثیرا ، یتوضح لنا مدى تأثر السھروردي بابن سینا

فالشرطیة تشتبھ في القضایا الحملیة ، وبدأ بمعالجتھا قبل القضیة الحملیة، بالقضیة الشرطیة

تشبھ في شرائطھا شرائط ، ایا في مبحث القیاسات الشرطیةوخاصة عندما ندرس القض

                                                      
  .116ه، ص1424، 2عبد الرحمن بدوي، دراسات اسلامیة، شخصیات قلقلة في الإسلام، دار النهضة العربیة، ط1
، 1898، 2هنري كوربان، تاریخ الفلسفة الإسلامیة، تر: نصیر مروى، مر: موسى الصدر، عویدات للنشر، بیروت، ط2

  .306ص
  .205علي حسین الجابري، دروس في الفكر الإسلامي، المرجع السابق، ص3
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لكن بالرغم من التشابھ الذي بینھما لا یرد السھروردي "اعلم أن الشرطیات  )1(الحملیة.

یصح الى الحملیات بان یصرح باللزوم أو العناد" فیقال طلوع الشمس یلازمھ طلوع النھار 

  )2(فكأن الشرطیات معرفة عن الحملیات .

ھذا اعتراف واضح من شیخ الاشراق أنھ یمكن أن ندمج الشرطیات في الحملیة  یعتبر

  لكن بالرغم من ذلك الا أنھ یمكن أن تصیر القضیة الشرطیة حملیة.، ویعلم أنھما متساویان 

فلقد اتفق السھروردي مع ابن سینا على ، نلاحظ أن السھروردي كان متأثرا بابن سینا

الامر الذي یترتب ، الاستدلالاتو ھمل ھذا النوع من القضایاالذي أ، نقد المنطق الارسطي

منطق غیر محلل  لأنھ، علیھ أن المنطق الشرطي سابق على القیاس الارسطي منطقیا

 منطق القضایا المكونة من موضوع وبالتالي یكون أقل تعقیدا من منطق أرسطو الذي ھو

  .)3(مثبتة صور ورابطة منفیة كانت أوو

القول أن السھروردي كنز مخفي على حد تعبیر تلمیذه الشھرزوري من ھنا نستطیع 

وقل من یسلكھا ، "كنز مخفي وسطر مطوي ولھ طرق مخصوصة تصل الیھ منھا في قولھ:

تحل رموزه  أو، من الأفاضل أن یصل الیھ، ویعرفھا ولم یتیسر لأكثر من جاء بعده

  )4(ائیین."لاشتغالھم بأمور الدنیا ولألفھم وعاداتھم بكلمات المش

من جھة أخرى كان اعتماد السھروردي وحكماء فارس على الكشف والذوق في 

كدلیل  "حكمة الاشراق"وكتاب ، كان اعتمادھم على البحث والبرھانكما ، التأسیس لحكمتھم

  .)5(واضح على ذلك

                                                      
ط،  فرهنكي، دم، د اخرأثار ومفقطب الدین الشیرازي، شرح حكمة الإشراق، ات: عبد االله نوراني مهدي، مح: أنجمن 1

  . 116ـ  114، ص ص1383
  .14شهاب الدین السهروردي، مجموعة مصنفات شیخ الإشراق، المصدر السابق، ص2
  .166ـ  165محمود محمد علي محمد، المنطق الإشراق عند شهاب الدین السهروردي، المرجع السابق، ص ص3
ن ضیائي تربتي، مؤسسة مطالعات وتحقیقات فرهنكي، شمس الدین محمد الشهرزوري، شرح حكمة الإشراق، تح: حسی4

  .7، ص1993ط،  طهران، د
خوري وخلیل الجر، تاریخ الفكر الفلسفي عند العرب، مكتبة لبنان ناشرون، الشركة المصریة العالمیة  للنشر االف احن5

  .311، ص 2002، 1لونجمان، بیروت، ط
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أحدھما ، القول أن الثقافة التي تھیأت للسھروردي لھا طابعان نایمكن ذاھ ءا علىبنا

والآخر عملي قوامھ التصوف وما فیھ من ، قوامھ الفقھ والاصول والحكمة النظریة عملي

  أعمال الریاضة وتصفیة النفس وتنقیة القلب.

  المبحث الثالث: القاعدة الإشراقیة في ھدم القاعدة المشائیة

  ـ نقد السھر وردي للمدرسة المشائیة أو للمشائیین: 1

وكان ھذا من خلال كتابھ "حكمة ، ئیینلقد وجھ السھروردي نقدا لاذعا للمشا

فھو یبدأ فیھ بخطبة موجھة ضد المشائیین على ، الإشراق" الذي یراه ھو بنفسھ كتاب جدلي

فھو ، وعلمھم الطبیعي، ھنا یقدم مجموعة من الانتقادات ضد منطق المشائیین، حد  تعبیره

  یكتفي بذكر ثلاث انتقادات منھا:

فبحسب مقدمتھم ینبغي أن ، الجوھر حافل بالتعقیداتأن كلام المشائیین في الأول: 

كذلك ، فصولھ الخاصة غیر معروفة والنفس والعقول، یكون الجوھر ممتنعا عن الإدراك

  )1(والواقع أن المشائیین أكثر ما یعرفون والجوھر بتعاریف  سلبیة بحتة.، تتعذر معرفتھا

لكن الجرم ، صل وما ھو منفصلأنھم یعرفون الھیولى بأنھا القابل لما ھو مت الثاني:

بل ھو متصل بالمعنى نفسھ الذي یعتبر بھ الجسم ، فیما یرون لا یؤلف جزءا من الجسم

ولذلك ینبغي ، وعلى ذلك فالجرم بدلا من أن یكون خارجا عن الجسم ھو ملازم لھ، متصلا

لیست والحالة ھذه ، فالذي یمیز جسما عن آخر، أن یعتبر العامل المادي الأصیل للجسم

  )2(مادتھ كما یدعون بل الصور التي تتوالى عن جرمھ.

لما أمكن أن ، كانت قائمة بذاتھا یذھب المشاؤون إلى أن المثل الأفلاطونیة لو ثالثا:

یستق كل منھما في الجسم الذي یتمثل فیھ(ھنا المشاؤون یسلمون بأن الصور توجد في العقل 

لك فھو یرفض الفكرة القائلة بأن المثال والسھروردي یرفض ذ، وفي الأشیاء الخارجیة)

                                                      
لیازنجي، دار المتحدة للنشر، الجامعة الأمریكیة، بیروت، د ط، دس، ماجد فخري، تاریخ الفلسفة الإسلامیة، تر: كمال ا1

  .405ص
  .406المرجع نفسه، ص2
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واحد وھو یمیز بین المتكثر والواحد وأن نقیض المتكثر ، الذي ضربت علیھ كائنات ـ جزئیة

  )1(ھو غیر المتكثر وھو الواحد.

وھذا ما جعلھ یھدم قاعدة المشائیین في ، في كتابھ "حكمة الإشراق"، لیذھب لنقد آخر

  "التعریفات".

  في التعریفات: نقد المشائیین-2

فیقول السھر وردي ، سلم المشاؤون بأن الشيء یذكر في الحد الذاتي العام والخاص    

لم یدرك ، فإذا انقدح جواز ذاتي آخر، ذاتیتھاإنما تكون الحقیقة عرفت إذا عرّفت جمیع 

ن كما التزم بھ المشاؤو، فیتبین أن الإتیان على الحدّ ، لم تكن معرفة الحقیقة متیقنة، رأي

فإذن لیست عندنا إلا تعریفات بأمور ، بصعوبة ذلك غیر ممكن للإنسان وصاحبھم اعترف

  )2(تخص بالإجماع.

  نقد الھیلموروفیة المشائیة: (مذھب أرسطو وأتباعھ).-3

فھم ، ینتقد السھر وردي أرسطو وأتباعھ في الھیولى والصورة كمبدأین مقومین للجسم

وینبغي أن یوجد في الجسم قابل ، فھما ضدان، نفصالالاو یرون أن الأجسام تقبل الاتصال

ولیس ضدا ، أو المقدار یقبل الانفصال، فھم یقصدون بالاتصال الامتداد، لھما وھو الھیولي

وفي ، أي إلى الھیولي، ولا یوجد قابل خاص لھما، فلیس الاتصال والانفصال متقابلین، لھ

، ومتفاوتة من حیث المقادیر، میةرأي المشائیین أن الأجسام تشاركھ في حقیقة الجس

شبھ ، أما في الواقع الجسم ھو المقدار، فالھیولي في نظرھم تقبل المقادیر والصور

فتغیر أحوالھا لكن ، السھروردي ودیكارت تطابق الجسم والمقدار بالشمعة التي تذوب

  )3(المقدار یبقى ثابتا.

                                                      
  .406، صالسابقالمرجع ماجد فخري، تاریخ الفلسفة الإسلامیة، 1
  .21ـ  20شهاب الدین السهر وردي، مجموعة مصنفات شیخ الإشراق، المصدر السابق، ص ص2
  .302سفة العربیة، الكلام والمشائیة والتصوف، المرجع السابق، صتوفیق سلوم، الفلو  سعیدیف ررثو آ3
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صھ من الإفراط في كذلك ذھب السھروردي للإصلاح المنطق الأرسطي عبر تخلی

وذلك من خلال تصنیفھ للقضایا وذلك برده القضایا السالبة ، وإغراق في التفصیل، الصوریة

  إلى موجبة.

  نقد أرسطو في الأعراض:-4

ویغیره تحصیل حاصل ویحصر ، ھنا لقد قام السھروردي ینفذ الحد الأرسطوطالي

  )1(ركة).الح، الكم، الكیف، النسبةالعراض التسعة في أربعة وھي: (

  نقد المشائیین في استخدام المنطق القیاسي:-5

والتي ، ھنا نستطیع توضیح العلة التي انتقدھا أو بالأحرى ھاجمھا السھروردي

والذي ، بدل الكشف والمشاھدة، تتمحور حول استخدام الفلاسفة المشائیین للمنطق القیاسي

  )2( بدوره(القیاس حصرھم في دائرة مغلقة من البحث والبرھان.

  نقاط الاختلاف بین المشائیة والإشراقیة:-6

ھنا ، ومن بین النقاط التي تعترف بھا الإشراقیة عن المشائیة كانت مسألة آنیة الرؤیة

أو نظرتي الرؤیة التي كانت رائجتین في العصور ، قام السھروردي بانتقاد أنیة الرؤیة

یخرج من ، عند حدوث الأبصارتزموا بالقول القائل: (بأنھ ین الفأرسطو طالی، الوسطى

یرد ، والسھروردي، وقاعدتھ على الشيء المرئي، رأسھ في العین، العین مخروط من النور

الذي تشترك فیھ جمیع أشكال ، فھو یربط الحركة المادیة بالإشراق، على ھذین النظریتین

  )3(فالإنسان یستطیع أن یبصر الشيء المضيء فقط.، المعرفة

 لا یقبلى غرار ھذه الانتقادات یذھب السھروردي لرأي آخر فھو وعل نقد ابن سینا:

  .)4(وخاصة ابن سینا فبمسألة العلاقة بین الماھیة والوجود، بمذھب المشائین

                                                      
  .91ث حكماء مسلمین، المرجع السابق، ص سید حسین نصر، ثلا1
  .81محمود محمد علي محمد، المنطق الإشراقي عند شهاب الدین السهروردي، المرجع السابق، ص2
  .91ث حكماء مسلمین، المرجع السابق، ص سید حسین نصر، ثلا3
  .301وتوفیق سلوم، الفلسفة العربیة الإسلامیة، الكلام والمشائیة والتصوف، المرجع السابق، صو  ثور سعیدیفر آ4
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، لیمھد بعدھا لوضع عقائد الإشراقیة، سفتھملبدأ یھاجم الآراء الأساسیة في ف من ھنا  

الماھیة  وان، في أن الوجود ھو الأصل طالیینوالأرسطو ، لھذا ھو لا یقبل رأي ابن سینا

التي تصف ، فالسھروردي ھنا یرى أن ماھیة الشيء، تتوقف في وجودھا على الوجود

وأنھا أصیلة بینما الوجود ثانوي؛ یلعب دور العرض المضاف إلى الماھیة ھذا ، بالحقیقة

جھ انتقاد من قبل لكن بعدھا وا، الرأي یطلق علیھ اسم "أصالة الماھیة" حیث سلم المیراداماد

الذي أول ھو الآخر حكمة الإشراق على أساس مبدأ "أصالة الوجد" وأحل ، ملا صدرا

  )1(میتافیزیقا الوجود محل میتافیزیقا الماھویة السھروردیة.

نستطیع القول أن السھروردي تأثر بابن سینا ولم یكتفي بذلك تماما بل أید نظرتھ    

  ا والفارابي في تصوفھ.بشواھد قرآنیة فھو تخطى ابن سین

.  

                                                      
   .90ث حكماء مسلمین، المرجع السابق، ص سید حسین نصر، ثلا1



 

  ي

  

  البعد الفكري والفلسفيالفصل الثاّني: 

  

  

  

  

  

  

  

  

       

              

  المبحث الأول: فلسفة الوجود عند السهروردي.

  المبحث الثاني: نظرية المعرفة عند السهروردي.

  المبحث الثالث: الفلسفة الأخلاقية عند السهروردي.
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  المبحث الأول: فلسفة الوجود 

فقد انبھروا في التفكیر ، إن فلاسفة الإسلام كانت لھم آراء ھامة حول مسألة الوجود

وكان أكبر ھمھم تحصیل الدرس الفلسفي والمنطقي كما جاء لدى الیونان عامة ، الیوناني

فجاءت الفلسفة ، فقد قاموا بالجمع بین العقیدة والفلسفة، ولدى أفلاطون وأرسطو خاصة

ومن الفلاسفة الذین ، الوجود من مباحث الفلسفة الذي اشد اھتمامھم وكان مبحث، الإسلامیة

فمن الطبیعي إن یعمد مقتدیا بغیره من ، للوجود نجد شھاب الدین السھروردي اسسوأ

كما رتبھ من قبلھ إخوان الصفا وابن سینا ، الفلاسفة الذین تقدموه إلى ترتیب عالم الوجود

  ن حكماء الربانیین.والفارابي وأفلاطون وارسطو وغیرھم م

بوریان أن الوجود بأسره عند السھروردي نور تتفاوت درجات أیرى محمد علي 

أغنى منھ عن  شيءأظھر منھ ولا  شيءفلا ، شدتھ وھو واضح بذاتھ ولا یحتاج إلى تعریف

، الأنوار" وھو الذات الإلھیةرومصدر الوجود كلھ ھو النور المحض أو"نو، التعریف

  .)1(موجودات وقیمتھا حسب اقترابھا من النور بالكامل والنقصانوتتفاوت درجات ال

النور المحض الذي یطلق علیھ السھروردي اسم " نور الأنوار" ھو الذات كذلك ھذا  

مادام الكون في جمیع درجات وجوده عبارة ، الإلھیة والنور الأعلى ھو مصدر الوجود كلھ

ھذا یقول السھروردي: " إن ذات النور  عن درجات متفاوتة من النور والظلمة فحسب وفي

وبواسطة أشعتھ یمدھا ، المطلق الأول یفیض إشراقا دائما بھ یتجلى ویوجد الأشیاء جمیعا

وكل الجمال والكمال منحھ إحسانھ ، وإن كل شيء في العالم ناشئ عن نور ذاتھ، بالحیاة

دیة لجمیع الكائنات وھكذا فالمرتبة الوجو، )2(والحصول على ھذا الإشراق  ھو النجاة"

  تتوقف على مدى اقترابھا من النور الأعلى ومدى تألقھا بذاتھا.

                                                      
 1969، 2ریان، أصول الفلسفة الاشراقیة عند شهاب الدین السهروردي، دار الطلبة العرب، بیروت، ط محمد علي ابو1

   141ص:
، ص 1971، 1حكماء مسلمین، تر: صلاح الصّاوي، مر: ماجد فخري، دار النهار، بیروت، ط ثلاثالسید حسن نصر، 2

79. 
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، حیث تناول السھروردي أیضا تقسیم الموجودات بناءا على مدى إدراكھا وشعورھا

اما ان یقوم في  فإدراكھفان كان مدركا ، فالموجود إما أن یكون مدركا لوجوده أو غافلا عنھ

والنفس الإنسانیة والأنواع ، الملائكة الله أو نسبة إلى النور الاعلى اوبال ھو الحالذاتھ كما 

وكذلك إذا كان ، یكون متوقفا على شيء آخر في علمھ بنفسھ كالنجوم والنار او، الأصلیة

الموجود غافلا عن نفسھ فإما أن یكون قائما بنفسھ فیكون ظلمة كما ھي حالة سائر الأجسام 

كما في الألوان والروائح وان مقیاس التفرقة ھو ، موجود أخر یوجد بواسطة او، الطبیعیة

  .)1(الدرجة النور

كذلك نجد السھروردي في رسالة " اعتقاد الحكماء " نجد السھروردي یرتب الوجود 

وفي كتاب "حكمة الإشراق" ، عالم العقول وعالم النفوس وعالم الملك عوالم:في صورة 

والأنوار المدبرة والبرزخیات (جملة الأجسام السماویة  نجد ھذه الطبقات (الأنوار القاھرة

تتوافق ھذه الطبقات مع مستویات ، عالم المثل المعلقة ورابع الوجود ھو، والأرضیة)

في حین كان حدیث السھروردي عن أنوار الأصول الأعلون وعالم الأمھات* ، )2(الوجود

جده ینظم العالم وفق تصمیم رباعي من ھنا ن، جمیل للعالم العلوي یستحق التقدیر ھو ترتیب

، عالم العقول المحضة أي الأنوار الملائكیة الكبرى للمسلكین الأولین أولا:فیقول أن ھناك 

عالم الأنوار  ثانیا:، والأمھات والعقول المثالیة وھذا یعرف عند السھروردي بعالم الجبروت

البشریة وھذا ما یعرف بعالم التي تدبر أمر الأجسام أي عالم الأنفس السماویة والأنفس 

عالم البرزخ الذي یضم المتألف من الكواكب السماویة ومن عالم عناصر  ثالثا:، الملكوت

عالم المثل وھو  رابعا:وإما ، دون القمر وھذا ما یعرف بعالم الملك كما ذكرنا سابقا ما

                                                      
  . 94 – 93ماء مسلمین، المرجع السابق، ص ص: كح سید حسن نصر، ثلاث1
، 1ط بیروت، الفارابيصوف" دار توفیق سلوم، الفلسفة العربیة الإسلامیة "علم الكلام والمشائیة والت و فسعیدی آرثور2

   .108، ص2000

عند السهروردي یختلف مدلوله عن مدلول الاصطلاح نفسها عند الفلاسفة المشائیین، فهؤلاء یقصدون *مصطلح الامهات: 

بن سینا ب" الأمهات"، العناصر الأربعة الأولیة البسیطة "الاستقسات"أي التراب  والماء، والهواء، والنار، وهي التي یسمیها ا

إخوان و  التصوفو  "تبلور الفلسفةـعات المادیة في الفلسفة العربیة الإسلامیة ، النز ةانظر: حسین مرو  (" الأربعة الأوائل"

   ).151، ص2008، 2، د ب، طالفارابي، دار 3الصفا، مج
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س والعضو الذي حسوموبین العالم ال، الواقع بین العالم العقلي لكائنات الأنوار المحضة

  .)1(یدرك ھذا العالم ھو المخیلة

وان الممكن ، وإما ممكن الوجود، یرى السھروردي أن كل موجود إما واجب الوجود

فالممكن في رایة ھو الذي لا یقتضي الوجود لذاتھ  إذ لیس ، غیر ضروري الوجود والعدم

ولو اقتضى العدم ، مكناولو اقتضى الوجود لكان واجبا لا م، وجوده من ذاتھ أولى من عدمھ

ویرى أن  )2(لذاتھ لكان ممتنعا ووجوده المسبب یتعلق بوجود السبب وعدمھ بعدم السبب

 النور الأتم الأقھر والأبتر في قولھ تعالى:، المبدأ الحقیقي للوجود ھو واجب الوجود بذاتھ

لأنوار ھي وھذه ا، )3()الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فیھا مصباح .....(

أما العقول المفارقة فما ھي إلا وحدات من ھذه الأنوار تحرك ، عماد المادي والروحي

  .)4(الأفلاك وتشرف على نظامھا

  مفھوم النور عند السھروري:

، النور ھو الإضاءة والإشراق وبزوغ الضوء من خلال مصدر طبیعي أو صناعي

لمون النور بالإیمان والظلمات وقد فسر المس، وظھوره یكون من خلال الشمس والنار

فالنور ھو التحول حالة العدم والظلام والجھل إلى حالة الوجود والظھور والرؤیة ، بضده

إما السھروردي فیعتبر النور حقیقة بارزة جلیة لیست بحاجة إلى تأكید وجوده" فھو ، والعلم

بیعة والنور مستقل بذاتھ عن الط، لیس بحاجة إلى شرح وتعریف فھو ظاھرة"

ھو  " فكل ما، وكل شيء ینتج عن النور یعتبر ظاھرة تابعة لھ، وجوده بذاتھ، والموجودات

                                                      
   .175م، ص1983، 1" منشورات دار ومكتبة الهلال، د ب، ط2باسمة كیال، أصل الإنسان "فلسفة العقول 1
شهاب الدین السهروردي، المؤلفات الفلسفیة والصوفیة " الألواح العمادیة، كلمة التصوف، اللمحات "، تح : نجفقلي 2

  . 41-40 ص ، ص2014، 1حبیبي، منشورات الجمل، بیروت، ط
   .35ورة النور، الآیة س3
ت ومختارات"، منشورات الهیئة العامة دراسا- عبد الفتاح راوس قلعه جي، السهروردي " مؤسسة الحكمة الاشراقیة " 4

   .73، ص2013، 116السوریة للكتاب، أفاق ثقافیة، دمشق، العدد 
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فالنور المحض ، والنور العارض لیس نورا لنفسھ إذ وجوده لغیره، لنفسھ ھو نور مجرد

  ".)1(المجرد نور لنفسھ

وان كل شيء ینتج عن ، ھكذا نلاحظ إن السھروردي أقام الوجود على أساس النور

والنور لا ینعدم أبدا لذلك نفى السھروردي اعتماد النور في ، النور یعتبر ظاھرة تابعة لھ

  ظھوره على وجود من یشاھده. 

وھي فكرة إیرانیة قدیمة ، من ھنا نجد ان فلسفة السھروردي تستند على نظریة النور

لا من أن یستخدم وبد، لونتھا أفكار الأفلاطونیة المحدثة على نحو ینسجم مع تعالیم الإسلام

، بدأ بذلك المبدأ بوصفة النور المطلق، السھروردي العلة الأولى وھو مصطلح شاع حینھا

وعلى ذوق أھل الإشراق فحقیقة ، )2(وجوھره الإشراق الذي انكشف السھروردي من خلالھ

أما وحدة ، النور أمر وحداني لا تعدد فیھ إلا باعتبار الشدة والضعف والكمال والنقص

یكون ظاھرا بذاتھ بمعنى أن تكون حقیقتھ عین  یة النور فلأن المراد بالنور ھو ماحقیق

  . )3(فھو أظھر المفھومات ولا تعدد في ھذا المفھوم من حیث ھو، الظھور

وقد أعتبرھما ، من ھنا نجد أن مفھوم النور عند السھروردي یقابل مفھوم الظلمة

  .أصلیین في نشوء الوجود

جد نور دون ظلمة في الجھة المقابلة وإذ كانت النفس جوھرا لا یمكن ان یو حیث 

، إلا أن السھروردي یمیز بین نوعین من النور، فإن الجسد یبتدئ كینونة مظلمة، نورانیا

أما الأول فیمكن أن یستلب منھ ، أحدھما یستند في نوریتھ إلى غیره والأخر نور بذاتھ ولذاتھ

یجوز علیھ الإمكان لأنھ نور  والآخر لا، ل الظلاملأنھ یتحول ویقب، النور فیصبح مظلما

والوجود كلھ فیما یرى شیخ ، فالنور الأول عارض والثاني مجرد ومحض، محض مجرد

                                                      
غسان محمود سلیمان السعدي، العروج فلسفة السهروردي، إش: سلمان البدور، رسالة ماجستیر، الجامعة الأردنیة، 1

  . 38- 37، ص ص 1995
هیاكل النور، شر: جلال الدین الدواني، تح: محمد عبد الحق، محمد شهاب الدین السهروردي، شواكل الحور في شرح 2

  . 8، ص 2016، 1كوكن، بیت الوراق للنشر والتوزیع، بیروت، ط
   .68، صالسابقالمصدر شهاب الدین السهروردي، شواكل الحور في شرح هیاكل النور، 3
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الإشراق نور متمایز في درجة النورانیة حسب درجات الشرف لكل نور" فما دامت 

بینھما  لاختلافافیجب إذا أن یرجع ، الموجودات العلیا كلھا من طبیعة واحدة وھي النور

  ".)1(إلى شدة النورانیة ونقصھا فحسب

وجعل تفاوت ، الملاحظ ھنا أن شیخ الإشراق شیّد أساسا نورانیا أقام الوجود علیھ 

مراتبھ بحسب شدة النورانیة فبدأ بنور الأنوار وھو إلى الكون وتأتي بعده الأنوار العاشقة 

  أي كلما كان نور أقرب كان أولى بالمشاھدة. ، لھ

یقیم فلسفة الوجود والموجودات على فكرة  بالأحرى نجد السھروردي یرى أو

وكذلك یرى أن عالم الأنوار یرتب انطلاقا من العلاقة الأصلیة ، المطابقات العلویة والسفلیة

، )2(بین النور المتبعة عنھ وفق تعدد الأبعاد المدركة التي یتداخل بعضھا في ترتیب البعض

إما الترتیب الطولي فیتشكل من ، ه وفق ترتیبین اثنین طولي وعرضيفتترتب الأنوار عند

المراتب المترتبة من الأعلى إلى الأسفل مما یؤدي إلى فیض عالم الأنوار أو القواھر 

فیفیض عالم الأنوار حسب تعبیر السھروردي ، )3(الأولیة عن واجب الوجود أو نور الأنوار

فإنھا تؤلف ترتیبا ھابطا ، ار عللا للبعض الأخرولما كان بعض ھذه الأنو، على نحوأزلي

باعتبار ھذه الطبقات لیست من الأشیاء المادیة ، یسمیھ السھروردي (طبقات الطول)

  )4(إنما ھي نورانیة بالنسبة إلى جوھرھا وقربھا من الوحدة الأحادیة.، المحسوسة

اھرا وعلة لما ھو فكل نور یكون ق، كذلك نجد الأنوار الطویلة لا تتكافئ فیما بینھا

تبقى ، ولأن الأنوار الطولیة شدیدة النورانیة وقریبة من نور الأنوار، ویكون علة لھ، دونھ

فالأنوار ، لا علاقة لھا بالأجسام ولا تؤثر فیھا لشدة نورانیتھا، السھروردي جواھر مجردة

لى علمھ فنوره ع، فیقھرھا جمیعا، الطولیة مقھورة من نور الأنوار یفیض علیھا بنوره

                                                      
   .39-38ابق، ص ص غسان محمود سلیمان السعدي، العروج في فلسفة السهروردي، المرجع الس1
   .174باسمة كیال، اصل الإنسان وسر الوجود" فلسفة العقول"، المرجع السابق، ص2
  .47صغسان محمود سلیمان السعدي، العروج في فلسفة السهرورري، المرجع السابق، 3
  .175باسمة كیال، أصل الإنسان وسر الوجود، المرجع السابق، ص4
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وأیضا یرى ابن أبي أصیبعة في كتابھ: "عیون الإنباء في طبقات ، )1(وقدرتھ قھره للأشیاء

أن السھروردي یقصد من قولھ الأنوار الطولیة مقھورة من نور الأنوار وأن ، الأطباء"

فتفیض بنورھا على ، ولذلك تعتبر الأنوار القاھرة ذات فیض دائم، الأنوار قاھرة لما تحتھا

وتشكل سلسلة ، وتدوم ظلال نور الأنوار والأنوار القاھرة بدوام حركتھا، وار المقھورةالأن

  )2(طویلة من الأنوار القاھرة غیر المتناھیة.

من خلال ذلك نلاحظ أن السھروردي في الأنوار الطولیة یجعل النور الأعلى یشرق 

  فالأنوار مرتبة ترتیبا تصاعدیا.، على نور الأسفل

لأنوار للأنوار العرضیة: فھي سلسلة من القواھر یسمیھا السھروردي أما بالنسبة ا

، وھي التي تكون حاصلة على انعكاسات الأنوار في سلسلتھا الطولیة، الأصنامبأرباب 

تحصل من ، ویسمي السھروردي مراتب الأنوار في السلسلة العرضیة أنوار مدبرة للبرازخ

وبالتالي أن الطبقة العرضیة ، لیة نورانیةكل صاحب صنم في ظلھ البرزخي باعتبارھا عا

وان ، وأجسام العناصر، ھي عبارة عن موجود من أرباب الأصنام النوعیة الفلكیة، عنده

، تعلق المعلول بلعتھ، وان القواھر العرضیة متعلقة بالقواھر الطولیة، أجسام العناصر

لأنھ أشرف ، لأنوارنور ا دي أن النور أشرف الموجودات وأن الله ھورویعتبر السھرو

  . )3(الكائنات المتواجدة في عالمي الأنوار والبرازخ

كذلك یعرض السھروردي أفكاره عن النور في كتابة "ھیاكل النور" فیرى أن فینا 

ونفوسنا الناطقة ، والأجسام تشاركت في الجسمیة وتفاوتت في الاستنارة، نورا شارقا لذیذا

نور الأنوار المجرد عن الأجسام ، م دلت على الحي بذاتھوالنفس ھي قائ، أنوار قائمة بنفسنا

ولم یكن ھناك تمایز ، ولما كانت الطبیعة النھائیة للوجود كلھ ھي نور، )4(وعلائق الأجرام

بین وسائل المعرفة ووسائل الایجاد "الشعاع الذي یشّید الوجود ھو الذي یحمل المعرفة 

                                                      
    .47صردي، المرجع السابق، رو في الفلسفة السه سعدي، العروجالغسان محمود سلیمان 1
  . 174، ص1965ط،  ة، عیون الانباء في طبقات الاطباء "تح: نزار رضا: مكتبة دار الحیاة، بیروت، دیبعصأابن ابي 2
   .50-  49 -48في فلسفة السهروردي، المرجع السابق، ص ص  العروجسعدي، الغسان محمود سلیمان 3
  . 73صدي، المرجع السابق، ر جي، السهرو عبد فتاح راوس قلعه 4
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لطاقات من الاشعة المشرقة التي تلقي  وھكذا نظم الوجود، للموجود الذي یشرف علیھ

  .)1(دات التي تشرف علیھا"والمعارف على الموج

فالنور عاشق بذاتھ ، أیضا على أساس النور بنى السھروردي نظریتھ في المعرفة

وانعطف إلى مبدئھ الاتم ، والصیاصي الإنسانیة، إذ تنزل إلى البرازخ والغواسق، ولذاتھ

أن ھذه الأنوار الشارقة لا تحل في أجساد أخرى بعد صیاصیھا  وھذا یعني، ھالقھر إلى قدس

وإنما ھي نزلت أصلا إلى عالم ، وشدة انجذابھا إلى النور، (بعد موت الجسد) لكمال قوتھا

فالإشراق یوجد النفس ویلقي ألیھا ، )2(لاستكمال معرفتھا بعالم الجزئیات (الظلمات الجسدیة)

اق عن طرق نور الأنوار مباشرة وعن طریق الأنوار وھي بدورھا تتلقى الإشر، المعرفة

  الأخرى تدریجیا.

  نظریة الفیض عند السھروردي  

أخذوا یوفقون  الأفلاطونیةعندما تسلم فلاسفة المسلمین نظریة الفیض أو الصدور 

فصاغھا الفلاسفة صیاغة جدیدة عقلانیة دینیة ، بینھا وبین ما یقابلھا في الدین الإسلامي

ولتفسیر نظریة ، دي وغیرهرى جوھرھا وأطرھا السابقة ومن بینھم السھرومحافظة عل

وعلى فكرة إنھا مستمدة ، الفیض عند السھروردي لابد من تناولھا عند الفلاسفة المسلمین

  من التراث الیوناني القدیم.

  ما ھو الفیض؟:

خدم أنھا كلمة تست، فیري بریجز، اضطربت أقوال الفلاسفة في إیضاح ماھیة الفیض

لوصف تتابع الأحداث الناتجة عن الواحد المطلق والتي ، في فلسفة الأفلاطونیة المحدثة

فقد عرفت نظریة الفیض بأنھا نظریة تفسر صدور الموجودات عن ، تؤلف الواقع بالكلمة

                                                      
   .106دي، المرجع السابق، صر في فلسفة السهرو  العروجغسان محمود سلیمان سعدي، 1
  .   79-78عبد الفتاح راوس قلعه جي، السهروردي، المرجع السابق، ص 2
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أما الصدور فتفیض ، العالم الأزمة عن العقل الأخیر ھیوليالواحد الأول على أن تكون 

  .)1(لأیضا من ذلك العق

وقد ظھر القول بالفیض أو الصدور في الفكر الفلسفي عند الفلاسفة الأفلاطونیة 

ولاسیما عند افلوطین كمحاولة لتجاوز الصعوبة التي تلزم في رأیھم عن صدور ، *المحدثة

صدورا مباشرا في صورة ، العالم المادي بجزئیاتھ عن الواحد البسیط وھو الله، الكثیر

  .)2(أن تعتري ذات الواحد الكثرة التغییر  الخلق والإیجاد دون

ومن ثم فالموجودات الجزئیة ، لذلك قالوا إن الواحد البسیط بما ھو إنما یلزم عنھ واحد

وذلك بتوسط سلسلة من ، في نظرھم تصدر عن الله ضرورة في صورة فیض وانبثاق

فقد ذھبوا إلى ، واحد ولما كان لا یصدر عن الواحد في نظرھم إلا، المبادئ العقلیة المفارقة

أن الكثرة تدخل على الموجودات من قبل نسبتھا المزدوجة إلى الأول من جھة وإلى ذواتھا 

  .)3(أي من قبل كونھا واجبة بالأول وجائزة بذاتھا، من جھة أخرى

لھذا قال أفلوطین عن عملیة الفیض أیضا أن وكل شيء فاض عن الواحد ھو العقل 

الله نفسھ لأنھ إنتاج إلى علة ولأن الفیض ھو حركة تشوق من  ولكن لیس، وھو صورة الله

وقد دخلت ، )4(فیكون شوقھ سببا للفیض، أسفل إلى أعلى فكل موجود یتشوق إلى علتھ

نظریة الفیض الفكر الدیني والفلسفي في الإسلام وكانت لھا تطبیقات في دائرة الفلسفتین 

ظھرت في صورتھا الفلسفیة الكاملة كمحاولة ثم ، الطبیعیة والخلقیة عند فرق الإسماعیلیة

، لترتیب الوجود وتحدید الصلة بین الله خالق وبین العالم الخلوق عند فلاسفة الإسلام

                                                      
ـ  317، ص ص 1991ط،  د مرفت عزت بالي، افلوطین والنزعة الصوفیة في فلسفته، مكتبة الإنجلوا المصریة، القاهرة،1

318.  

في القرن الثالث للمیلاد وهو عبارة عن الفلسفة الافلاطونیة معدلة بحیث تنسجم مع أ : هي مذهب نش*الافلاطونیة المحدثة

المفاهیم الارسطوطالیة والشرقیة، وقد تصور أصحابه العالم فیضا منبثقا عن الذات الإلهیة التي تستطیع الروح الاتحاد بها 

  .)385السابق، ص صدر، هیاكل النور، المالسهرورديالة الانجذاب الصوفي. (انظر: في ح
   .296، ص 1413، 1عرفان عبد الحمید فتاح، نشأة الفلسفة الصوفیة وتطورها، دار الجیل، بیروت، ط2
   .246المرجع نفسه، ص  3
   .35، ص 2009ط،  نشر، دوالمحدثین، دار نومیدیا للطباعة وال القدامي، معجم الفلاسفة دودوانبیل 4
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إلى انتھاج مسلك  اولاسیما الفارابي وابن سینا في الطور الأخیر من فلسفتھما حیث انتھی

  .)1(لأفلاطونیین

   

تاریخیة وضعھا أصحاب أفلاطونیة المحدثة ومن ھنا نستنتج أن نظریة الفیض فلسفة 

من أجل تفسیر كیفیة خلق العالم وكیف صدرت كثرة عن الواحد وصاغوھا بأسلوب شعري 

خیالي مليء بالتشبیھات والتخیلات ثم انتقلت إلى العالم الإسلامي فصاغوھا صیاغة جدیدة 

  محافظة على تأثراتھا السابق

وذلك بقولھ: "إن الله یعقل ذاتھ وأن ، یقة عقلیةفالفارابي استطاع أن یجرد الفیض بطر

وقد تحدث عن فیض وصدور المعقولات عن واجب ، )2(العالم صدر عن علمھ بذاتھ"

والموجود الأول عنده عاقل ، فجعل الموجود الأول علة وجود سائر الموجودات، الوجود

العقل الأول  وقد حدد الفارابي صفات، )3(ولذاتھا وصدور الموجودات عن علمھ بذاتھ

لان الأول ، فاعتبر أن اللازم عن الأول یجب أن یكون أحادي الذات، الصادر عن الله

ویقتضي الواحد من كل جھة واحدا ویجب أن یكون ھذا الأحادي ، أحادي الذات من كل جھة

  )4(الذات أمرا مفارقا.

 أن الفارابي فنظریة الفیض عند الفارابي قریبة الشبھ بنظریة الصدور عند أفلوطین إلا

وقد ھبط الفارابي بالعقول من كثیر عند أرسطو إلى ، یخرجھا لنا بشكل منظم ومتماسك

وأما السھروردي فھو ینھج نفس ، )5(فكل مكان بعد الأول فھو الأول اضطرارا، عشرة فقط

ویبدوا تأثیره واضحا من خلال كتبھ ، نھج الفارابي في نظریة الفیض العقول العشرة

                                                      
   .247عرفان عبد الحمید فتاح، نشأة الفلسفة الصوفیة وتطورها، المرجع السابق، ص 1
  .487، ص 1982، 2، دار الجیل لا، بیروت، ط2خوري وخلیل جر، تاریخ الفكر الفلسفي عند العرب، جاحنا الف2
   .113، ص1983، 3میة، منشورات عویدات، بیروت، طعبد الرحمان مرحبا، من الفلسفة الیونانیة إلى الفلسفة الاسلا3
   .19، ص1986، 6ابونصر الفارابي، أراء أهل المدینة الفاضلة، دار المشرق، بیروت، ط4
   .174، ص1943، 1، خریف الفكر الیوناني، القاهرة، طيدو بعبد الرحمن 5
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والمطارحات" وفیھ یسمى العقول بنفس مسمیاتھا عند الفارابي لمكنھ جعل "كالمشارع 

  )1(العقول أنوارا  وكذلك في حكمة الإشراق وھیاكل النور.

قد أتجھ اتجاھا شبیھا بعض ، ومن الملاحظ إننا نجد السھروردي في "ھیاكل النور" 

تبر أن أول ما یصدر عن فقد اع، الشيء بما قدمھ الفارابي من الاعتبارات الثنائیة للتكثر

ویتصف ھذا ، ھو النور الإبداعي الأول المسمى بالعقل الأول، المبدأ الحق أو نور الأنوار

وھو من حیث نسبتھ إلى ھذا ، العقل بأنھ ممكن في نفسھ وواجب بالنسبة إلى مبدأ الحق

ن حیث كما أنھ م، المبدأ ومشاھدة جلالھ یقتضي منھ صدور جوھر قدسي آخر العقل الثاني

وھكذا ھو الحال مع العقل الثاني ، نظره إلى إمكانھ ونقص ذاتھ یصدر عنھ جرم سماوي

  .)2(حیث یقتضي نظره إلى ما فوقھ عقلا أخر

وقد اعتبر السھروردي أنھ یصدر عن المبدأ الأول واحد وھو المعلول الأول كما 

وع المبدأ وكذا یمكن أن یصدر عن مجم، یصح أن یصدر عن ھذا الأخیر عنصر ثاني

، وبالتالي فإنھ یكون المرتبة الثانیة عنصران في درجة واحدة، الأول ومعلولھ عنصر ثالث

حیث لا ، بخلاف الطرق المألوفة التي لا یمكنھا أن تبرر صدور أكثر واحد من نفس الدرجة

في حین أنھ یحسب الطریقة ، یصدر عن مرتبة المعلول الأول من العقول أكثر عقل واحد

  .)3(اجتماعا انفراداة یمكن صدور عقلین من المرتبة الثانیة الجدید

ھكذا یمكن تبریر صدور كثرة العقول في نفس المرتبة بكثرة الإشراق وتضاعفھا 

مما یبرر للسھروردي نظریتھ الافلاطونیة في وجود العقول العرضیة ، بالنزول والوسائط

ع ھذا فإن ھذه الطریقة لقیت  وم، التي تنشأ عن العقول الطویلةو ذات الرتبة واحدة

                                                      
   .60، ص1964، 1قاسم القشیري، العروج، دار الكتب الحدیثة، القاهرة، ط أبو1
   .86، ص1957، 1كبرى، القاهرة، طال شهاب الدین السهروردي، هیاكل النور، تح: محمد علي ابوریان، المكتبة التجاریة2
   .87، صالمصدر نفسه3
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الذي عدھا لا تختلف عن سابقتھا من حیث  التألھینمعارضة لدى بعض المتأخرین كصدور 

  .)1(الخطأ

كما أن المحقق الدواني في شرحھ لرسالة "ھیاكل النور" أشار إلى مصدر التكثر یأتي 

لأول فینتج عن ذلك بواسطة العقل الأول عن طرقین أحدھما باعتبار ما یشرق علیھ المبدأ ا

وثانیھما ھو أن مشاھدة العقل الأول لمبدأ الحق ینتج عنھ عقل ، عقل فینتج عن ذلك عقل

  .)2(أخر

وفي الأخیر نصل إلى أن نظریة الفیض ظھرت في صورتھا الكاملة كمحاولة لترتیب 

 وقد أطلق السھروردي على الفیض الذي تصوره، وتحدید الصلة بین الله والعالم، الوجود

  أي انبثاق وإشراق من نور الأنوار.، على نحو أزلي صدور الموجودات

  الرمزیة في فلسفة السھروردي 

لقد اعتمد السھروردي في مؤلفاتھ على الرمز والإشارة وتكلم بلسان الذوق مما خفیت 

  معھ المعاني التي انطوت علیھ أقوالھ وتعالیمھ.

لسھروردي في اللغة المجازیة خاصة والملاحظ من الرموز والإشارات التي یدل بھا ا

، فھو یأخذ في بالتقابل بین النور والظلمة، عن الحقائق التي عرضھا في حكمة الاشراقیة

ویرمز إلى الروحاني بالخیر وإلى المادي بالظلم وإلى العقول بالأنوار وإلى عقول أفلاك 

وإلى ، الله بنور الانواروالى ، المجردة بالأنواروالى نفوس الانسانیة ، بالأنوار القاھرة

  .)3(وإلى عالم الأجسام بعالم البرازخ، الجسم بالجوھر المظلم أو الغاسق

  أھمیة القصص الرمزیة:

                                                      
، 3، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط1صدر الدین محمد الشیرازي، الحكمة المتعالیة في الأسفارالعقلیة الأربعة، ج1

   .79ص، 1981
   .189هاب الدین السهروردي، شواكل الحور في شرح هیاكل النور، المرجع السابق، صش2
   .240ص، 1999، 1میلاد زكي غالي وآخرون، مشكلات فلسفیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، ط3
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یجعلنا نلاحظ وجود روایات صوفیة أو  الإشراقیةإن تحلیل العقائد الأساسیة للحكمة 

وھذا  ،وغیرھا ......، الغربة الغربیة، لغة موران، حقصص رمزیة منھا: عقل سر

  القصص التخلیة تمثل التجربة روحیة في لغة رمزیة ومعاني باطنیة.

وھي ، ارتأینا إلى دراسة وجیزة لإحداھا، وللتعرف على الطبیعة العامة لھذه القصص

وھذه القصة تنقسم إلى ، "اوازبر جبرائیل" فإن لھا خواص معینة تشترك الأخرى فیھا

  جزئین :

الكامن في داخلھ"  وھو "النبيبطل القصة الحكیم  منھا یتخیل التلمیذ أو فالأول:

، فیسأل الحكیم عن موطنھ الأصلي، والملاك الذي علیھ أن یرشده إلى طریق إدراك الحقیقة

وھي ، )utopie()1" التي تعني حرفیا مدینة المثال ( >حیثالأفیجیب بأنھ یأتي من وطن " 

وبعدما ، تعلو على أبعاد الحیز الثلاثة أرض لا یوجد لھا في ھذا العالم ولا مكان لھا لأنھا

  اكتشف التلمیذ من أین یأتي الأستاذ یبدأ في سؤالھ عن مختلف نواحي عقیدتھ.

فتتغیر اللھجة العامة ویطلب التلمیذ من الحكیم أن یتعلم ، : من القصةالجزء الثاني أما

ئمة على الرمز العددي ویعلمھ علم المعاني الباطنیة القا، فیستجیب الحكیم لطلبھ، كلام الله

  .)2(للحروف والكلمات

أما قصة "الغربة الغریبة" فتعتبر من بواكیر الإبداع النصي في الفلسفة الاشراقیة 

و" رسالة ، وتمثل رحلة البحث عن حقیقة النفس وھي على غرار "رسالة الطیر" لابن سینا

وقد رمز السھروردي  )3(، وكذلك تعتبر النموذج الرائع للقصة الرمزیة، حي بني قضبان "

في ھذه القصة إلى ھبوط الإنسان إلى العالم المادي بنفیھ إلى المغرب الأقصى للعالم 

                                                      
   .104حكماء مسلمین، المرجع السابق، ص سید حسین نصر، ثلاث1
   .105 ص، المرجع نفسه2
   .85" المرجع السابق، صالإشراقیةه جي، السهروردي "مؤسس الحكمة عبد الفتاح راوس قلع3
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الإسلامي في بئر مدینة القیروان الواقعة في المغرب الأقصى للعالم الإسلامي بینما اعتبر 

   .)1( والذي أمل العودة إلیھ، الیمن مواطنة الأول الذي غادره

وھي تعبیر رمزي ، نضع رسائل السھروردي كلھا في درجة واحدةھكذا یمكن أن 

  وھو یمتلك خیال جامع یأتي بكل ما ھو غریب ومدھش. ، عن المذھب الاشراقي كما لاحظنا

  :المبادئ الأساسیة لفلسفة السھروردي

ومضمونھا أن الممكن إذا وجد فیلزم أن یكون الممكن قاعدة الإمكان الاشرف:  -أ

وھذه القاعدة بسیطة تتضمن أن إذا وجد فلا بدا أن یكون الأصل قد وجد  ،الاشرف قد وجد

ووجود ما ھو ، وھذا معناه أن إثبات وجود الفرع یتضمن حتما إثبات وجود الأصل، )2(قبلھ

   .أقل رتبة یشیر حقا إلى ما أرفع منھ رتبة

ھا نازلا أو أحدھما یتخذ اتجا : الإشراق والمشاھدة عملیتانالاشراق والمشاھدة –ب 

والأخر اتجاھا صاعدا وشرط الإشراق عدم وجود حجاب بین المشرق والقابل للإشراق ثم 

وشرط المشاھدة عدم وجود حجاب أیضا ووجود الاستعداد والاشراق ، استعداد القابل

والمشاھدة عملیتان تتخذان صفتین مختلفتین فھما من ناحیة مشیدتان وحافظتان للوجود ومن 

  .)3(قان للمعرفة الذوقیةناحیة أخرى طری

وقد یردان الى أثولوجیا باسم الغلبة ، فلیدس وھما مبدأ انباذوالقھر والمحبة:  ـ ج

والمبدأ الأساسي للسلسلة الفیوضات ھو ھاتان ، )4(والمحبة وھما میدانان إشراقیان

 ولھاتان الصفتان تعبیر أخر عن الإشراق، وھما تنطبقان على الوجود بأكملھ، الحركتان

 ،لان القھر معناه الإحاطة أو السیطرة أو الإیجاد وھذا ھو معنى الإشراق، والمشاھدة

  .)5(والمحبة معناھا الانقیاد للأكمل وذلك عن طریق محاكاتھ بالمشاھدة

                                                      
   .88صحكماء مسلمین، المرجع السابق،  سید حسین نصر، ثلاث1
   .251ون، مشكلات فلسفیة، المرجع السابق، صر میلاد زكي  واخ2
   .252، صنفسه المرجع3
   .45، صع السابقمحمد علي ابوریان، أصول الفلسفة الاشراقیة عند السهروردي، المرج4
   .253المرجع السابق، صمشكلات فلسفیة، میلاد زكي وآخرون، 5
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  .كونیات شاملان ینتظم الوجود كلھ منھما المیدانومن الملاحظ أن ھذان 

ا فلسفة تكتنف مبدأ الفیض والإشراق فمن أھم الأصول التي تقوم علیھ الفعل والإبداع

  .)1(مسألة الفریق بین فعل والإبداع

  ھكذا تظھرالمبادئ الأساسیة في فلسفة السھروردي الوجودیة، بتجسیده لفكرة الإشراق

والذوق. والمشاھدةالحكمة اللدنیة عن طریق الكشف  لتحقیق 

                                                      
   .254، ص المرجع نفسه1
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  المبحث الثاني: نظریة المعرفة 

عامة الناس ھو الوعي بالشيء المحیط بنا ھذا من جھة  إن المعرفة كمفھوم شائع لدى

لقد تداول ھذا المفھوم وخاصة مع البدایات الأولى للتفكیر الفلسفي إن ، ومن جھة أخرى

وعلى ھذا اختلفت وتعددت أنواعھا ومعانیھا ، صح التعبیر حیث ارتبط بدراسة الوجود

قة بین ذات والموضوع على وأبرز تعبیر عن ھذا المفھوم ھو إیجاد علا، حسب العصور

وكذلك انتقلت ھي الأخرى من ، وھذا ما جسدتھ الفلسفة الیونانیة، علاقة بین الواقع والفكر

حیث نلمس ھذه الفكرة عند سقراط لأنھ أنزل الحكمة ، دراسة الوجود إلى دراسة الإنسان

حیث  القر وسطیةكذلك تجلت في الفكر المسیحي أو العصور ، من السماء إلى الأرض

سیحي وأسست لھ وصولا إلى الفلسفة  بانتقال ھذا المفھوم من مجسدت معالم الدین ال

حیث عملت ، المفھوم التجریدي والتجریبي إلى الارتقاء بھ إلى المجال العرفاني الروحي

ھذه الفلسفة بإرساء دعائم الفكر الفلسفي الإسلامي القائم على المجاھدة والریاضة الروحیة 

وعلى ھذا الأساس تطرح الإشكال ، مح في الفكر الاشراقي للسھروردي خاصةوھذا ما نل

  وفیما جسده ؟ ، ما مفھوم المعرفة؟ وكیف نظر السھروردي لھذا المفھومالتالي: 

  تحدید المفھوم: -1

وتطلق على معنیین ، المعرفة ھي إدراك الأشیاء وتصورھاتعریف المعرفة:  1-1

ت الصبغة الموضوعیة والثانیة إطلاقھا نتیجة ذلك الفعل أساسیان ھما: إدراك الظواھر ذا

  .)1(أي حصول الشيء في الذھن

فمن خلال ھذا المفھوم نستنج أن المعرفة بنوعیھا عقلیة تجریدیة وحسیة واقعیة مبنیة 

أما عند السھروردي فنجدھا ھي تلك الفترة المعرفة القائمة ، على علاقة الذات بالموضوع

  دة والذوق أو بالأحرى المجاھدة الروحیة. على الكشف والمجاھ

  

                                                      
    .323، ص1986ط،  ، بیروت، داللبنانيكتاب ال، دار 6الفلسفي، ج ، المعجمصلبیاجمیل 1
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إن المعرفة تجلت وبكل وضوح في فكرة  :المعرفة عند السھروردي 1-2

وذلك عن طریق الكشف والذوق ، حیث أسست على أساس مجاھدة النفس، السھروردي

للوصول إلى ادارك حقیقة الباري أو بالأحرى إدراك وحدانیة الله ، والریاضة الروحیة

  تعالى. 

وفي ھذا السیاق نجد حاجي خلیفة ویبایعھ التھاوني في معرض تحدید ھما المناھج 

  المعرفة من وجھتین أحدھما: 

فالسالكون ، الاستدلال وثانیھما طریقة الریاضة والمجاھداتوطریقة أھل النظّر  –1

، نشاؤومللطریقة الاولى ان التزموا من ملل الأشیاء فھم المتكلمون وإلا فھم الحكماء ال

في ریاضتھم أحكام الشرع الصوفیة والاھم  افقوواوالسالكون إلى الطریقة الثانیة وان 

  )1(الاشراقیون.

وعلى ھذا فان الحكمة البحثیة التي اسس لھا السھروردي قائمة في حد ذاتھا على 

  الریاضة والمجاھدة الروحیة للنفس وبلوغ كمالھا. 

مؤسس لحكمة الإشراق القامة على كذلك یتضح لنا شیخ الإشراق أسس باعتباره 

والواقع ، وكل من التمرس الرسمي للعقل وتطھیر النفس، والحدس العقلي، الاستدلال البحثي

  أن السھروردي تقییم مراتب الباحثین عن المعرفة فھي عرفھ أربع طبقات:

  وبالتالي قدموا على البحث فیھا ، یحسون الظمأ للمعرفة اطلبة بدأو أولا:

الفلسفة الاستدلالیة ولكنھم بقوا غرباء عن  االمعرفة الشكلیة اتمو ابة اكتسبوطل ثانیا:

   )2(العرفان والسھروردي یعد الفارابي وابن سینا من ھذه الطبقة.

  

                                                      
   .240عرفان عبد الحمید فتاح، نشأة الفلسفة الصوفیة وتطورها، المرجع السابق، ص1
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ولكنھم طھروا أنفسھم ، لم یقنعوا بأشكال المعرفة الاستدلالیة على الإطلاقة طلب ثالثا:

  .)*(لباطنین كالحلاج والبسطامي والتستريحتى بلغوا درجة الحدس العقلي والإشراف ا

وھو ، كما أدركوا مرحلة الإشراق أو العرفان، طلبة أتموا الفلسفة الاستدلالیة رابعا:

كما ، یدرج في ھذه الطبقة التي یطلق على أفرادھا لقب "حكیم متالھ" فیثاغورس وأفلاطون

  یدرج نفسھ شخصیا في عدادھا في العالم الإسلامي

التي ، لطبقات یأتي الملأ السماوي غیر المنظور من الكائنات الروحانیةوفوق ھذه ا 

الذي یقوم سائر إفراد الملا الروحاني بدور الوكلاء ، یقف على رأسھا الإمام أو القطب

بالنسبة إلیھ وھذه الكائنات الروحانیة بدورھا ھي الوسائل التي تتلقى أرواح الناس الإشراق 

  .)1(ربطة بالقطببواسطتھا فتصبح النھایة م

ومن ھنا فان أخص خصائص الفلسفة المشرقیة أن إتباعھا لا یقفون عند علم المستمد 

من الشریعة ورسومھا ولا عن أحكام العقل وحججھا بل یجاوزون ذلك كلھ إلى المعرفة 

الحقیقة إي الشریعة الباطنیة وفي ھذا نجد السھروردي قد عمل قام بوصف رجالھا الساعین 

العلم الحضوري  ىابھا بأنھم قوم ما وقفوا عند العلم الرسمي بل جاوزوا إلإلى اكتس

  . )2(الاتصالي الشھودي

  العلم الاشراقي:  -2

إن الإشراق یعني نوعا خاصا من المعرفة وھو الكشف كما یعني إن ھذا النوع من 

بھ " وھذا ما أكده كتا، وھم حكماء الفرس، أي اھل الشرق، المعرفة یختص بھ المشاركة

                                                      

یسهل عن  : هو ابو محمد سهل بن عبد االله التستري، احد ائمة الصوفیة، حفظ القران وهو ابن سبع سنین، وكانالتستري*

 افضل من شيءه ومن اقواله ما اعطى احد  283حقائق الزهد والورع وفقه العبادة، كان صاحب كرامات توفي سنة 

"، 73، ذخائر العرب "عوارف المعارف"علمك یستزید به افتقارا الى االله، (انظر: شهاب الدین ابي حفص عمر السهروردي، 

 .)13م، ص1119ط،  ، دار المعارف، القاهرة، د2تح: عبد الحلیم محمود، محمود بن شریف، ج
   .86 ـ 85سید حسین نصر، ثلاثة حكماء مسلمین، المرجع السابق، ص ص1
   .241فان عبد الجمید فتاح، نشأة الفلسفة الصوفیة وتطورها، المرجع السابق، صعر 2
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وعلى ، الإشراق " بانتمائھ إلى حكماء فرس القدیمة كما أكد ضرورة إلى لجوء إلى الرموز

  ھذا تتبنى قاعدة الإشراق في النور والظلمة. 

   :تقسیم السھروردي للعلم الاشراقي 2-1

  لإشراقي الى علمین: اوفي ھذا نجد السھروردي یقسم العلم 

المشائیة ومن أراد علما یتصف بصفة الیقین  وھو العلم الفلسفةالعلم الصوري :  – أ

  العقلي علیھ بھذا النوع.

الذي لا یتم دون "سوانح نورانیة "أي لوامع نوریة عقلیة تكون العلم الحضوري :–ب

مبنى الأصول الصحیحة التي ھي القواعد الاشراقیة وھذا العلم الحضوري لا یحصل كالعلم 

یمتزج بذات النفس ویصبح جزءا من  شيءل بإضافة شكل او صورة على ذات ب، الصوري

علم الصوري أي العلم الحاصل في نفس عن طریق صورة مجردة  لا یمكن من الف، أنیتھا

  .)1(معرفة الكليّ

، الحقیقي ھو العلم الحضوري الذي یجعل من العلم والمعلوم وحدة تامة العلمبمعنى 

 الأرباب الكشف الذین سیسلطون إلا لا یتملذا یسمیھ علما حضوریا اتصالیا شھودیا وھو 

وأما العلم الصوري فھو العلم العقلي الیقیني الذي ، على جسدھم ویتجردون عن المادة

  یحصل في الذات بواسطة شكل أو صورة مجردة ولھذا سماه صوریا. 

وفي خضم ھذا القول یقول الجرجاني "العلم الحضوري ھو حصول العلم بالشيء 

فھذه المعرفة التي لا یمكن اكتسابھا  )2(ھن كعلم زید لنفسھ.بدون حصول صورتھ في الذ

ح نورانیة " نبالنقل والروایة أو البحث النظري والتفكیر المجرد بل لا بد اكتسابھا من "سوا

وفي ، تكون مبنى الأصول الصحیحة للفلسفة الاشراقیة ھیلقیھا النافث القدسي في روع المتأل

تجردنا عن الملذات الجسمیة تجلى لنا نور الھي لا ینقطع ھذا یقول السھروردي: "فإذا ما 

وھذا النور صادر عن كائن منزلتھ منا بمنزلة الأب والسید الأعظم للنوع ، مدده عنا

                                                      
  . 304، المرجع السابق، ص1الفلسفة العربیة، ج تاریخخلیل الجر، و  حنا الفاخوري1
   .305، صهسنفالمرجع 2
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وھو الواھب لجمیع الصور ومصدر النفوس على اختلافھا ویسمى الروح ، الإنساني

  .)1(المقدسة او بلغة الفلاسفة العقل الفعال

ساس تقوم الفلسفة الاشراقیة في مقابل المشائیة حیثما تقوم اولى على وعلى ھذا الأ 

  الكشف والذوق والالھام تقوم الثانیة على البحث المجرد التفكیر النظري

  درجات المعرفة عند السھروردي  -3

یرى حسین بزي أن النور یمثل حجر الزاویة في إقامة العلاقة بین نظریة المعرفة 

والسھروردي ، درجات المعرفة تتطابق مع المستوى الوجودي للكائناتوال، ونظریة الوجود

  یقبل أساس أربع قوى للمعرفة وھي: 

  ھو الخاص بادراك الأشیاء الخارجیة كالمسافة واللون لأدراك بحسن البصر: ـ1

  .)2(وھو الذي یدرك الصور المستقلة خارجیة الخیال: ـ2

اني الأشیاء المحسوسة " وھو أكثر نفاذا ووظیفتھ في إدراك المعاني "المع الوھم: ـ3

  لكنھ لا یكون بدوره مستقلا عن المادة.، من السابقین

وھو القلب ووظیفتھ في وصل الإنسان بالعلم ، ومقره طبقا لتقالید الصوفیة العقل: ـ4

، الروح الأشیاء والعلماء فالمعرفة بالقلب ھي ظاھرة فریدةو الذھني والعالم الملائكة

ولا من العقل  المنطقیة ولا من ، أذھاننا لأنھا لا تنشأ من الحس والتجربةوغریبة عن 

الوحي وأحادیث النبویة الأمن الكتاب ولا أستاذ ولا من شيء سوى الھمام القلب وحسھ 

  .)3(وإشراقھ

                                                      
   .242عرفان عبد الحمید فتاح، نشأة الفلسفة الصوفیة وتطورها، المرجع السابق، ص 1
   . 2ـ  1، ص ص 2009ط،  بزي، فلسفة الوجود عند السهروردي، دار الامیر، بیروت، د محمد حسین2
، 1982، 3محمد جواد مغنیة، معالم الفلسفة الإسلامیة، نظرات في التصوف "والكرامات" مكتبة الهلال، بیروت، ط3

  . 217ص



   مّا ا                                             اوردي اا  

58 

  :نظریة الإبصار الحسي -4

ن لقد ذھب السھروردي إلى نظریة الإبصار الحسي التي تجعل الوظیفة العضویة للعی

حتى من خلال ابرز ، وذلك یبطل المعرفة الحسیة، خاضعة لفعل الاشراقات الروحانیة

بل إن ذلك یقطع الطریق أیضا على المعرفة العقلیة وھكذا تبدأ عند العقل ، أدواتھا المادیة

ملاحظة الجزئیات المحسوسة لكي تنتھي بتجرید ھذه الجزئیات من علاقاتھا الحسیة لتتحول 

حصل المعرفة في ھذا الطریق توھكذا ت، فاھیم ومقولات وكلیات معقولةالتجربة إلى م

ونظریة الإبصار الحسي ھذه ، )1(یدعوا إلیھ السھروردي الإشراق والمشاھدة، الغیبي الذي

فھو ، یمھد لھا السھروردي بتفسیره معنى النور الذي نبصره أولا "وھنا وجدنا تأویلا لھا"

ووسائل و للتطابق التام بین الوسائل المعرفة وثانیا، ماديللعالم ال أولایخضع من خلالھا 

وقد قسم العالم إلى ثلاثة أقسام تمثل النفس واحد منھا وآخرین ھما عالم العقل ، )2(الإیجاد

  .)3(وعالم الحس

أما موقفھ من عالم المادي فھو إنكار لوجوده الحقیقي واعتباره وجودا وھمیا وھذا   

ھي نور  بالإدراكاتوھذه القوى الخاصة ، النفس لا دراكات یعني نفي المعرفة الحسیة

فالعین الباصرة ، الاشراقي وھذا ھو طریق الاتصال بین النفس وأعضاء الحس الجسمیة

وھكذا لیس ، ومن ھنا فان "الأنوار المجردة" كلھا باصرة، عند الإنسان ترى الأشیاء

والسھروردي یقر بعنصر فاعل ، )4(بصرھا یرجع إلى عملھا بل عملھا یرجع إلى بصرھا

فالنفس ، في المعرفة الإنسانیة  فعلاقتنا بموضوع معرفتنا لیس مجرد علاقة انفعالیة تماما

  .)5(الفردیة لكونھا نفسا نورا تنیر الموضوع أثناء فعل المعرفة

                                                      
   .156صرجع السابق، ، الم3مروة، "النزاعات المادیة في الفلسفة العربیة الإسلامیة"، مج  حسین1
   .157المرجع نفسه، ص2
   .64شهاب الدین السهروردي، هیاكل النور، المصدر السابق، ص3
   .158- 157ص لنزاعات المادیة في الفلسفة العربیة، المرجع السابق، صحسین مروة، ا4
شافعي، الدار الفنیة، د ب، محمد اقبال، تطور الفكر الفلسفي في إیران، تر: محمد سعید جمال الدین، وحسن  محمود ال5

  . 101، ص 1989، 1ط
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   :تجرید النفس-5

الخطوط إننا لا نجد اختلاف بین السھروردي وبمن سبقھم من الفلاسفة الإسلامیین في 

، فالنفس الإنسانیة بحسبھ ھي جوھر غیر مادي مغایر للبدن، العامة لنظرتھم للنفس الإنسانیة

والنفس الإنسانیة تفیض على البدن من عالم ، وبالتالي إن علاقتھا بھ ھي علاقة عرضیة

لھذا وضع السھروردي الأرضیة ، ومن ھنا فھي لا تنتمي إلى عالم المادة، العقول العرضیة

   .)1(سفیة لعودة النفس الإنسانیة إلى بارئھاالفل

وإنھا ، سیة معرفة ذوقیة كما اعتبر السھروردي في كتابھ "اللمحات"  إن المعرفة الحد

وان المعرفة ھي السبیل الوحید الذي ، أسمى مرتبة معرفیة یمكن أن یصل إلیھا الإنسان

  )2(تسعى النفس إلیھ لتحقیق أھدافھا وارتقائھا.

السھروردي من نظرة مفادھا ان المعرفة ممكنة والنفس باستطاعتھا إنشاء ھنا ینطلق 

ثم بنینا علیھا ، وفي ذلك بقول" انأ شھدنا المحسوسات وتیقنا بعض أحوالھا، علوم صحیحة

فھو یرى كذلك إن كمال النفس یكمن في استكمال قواھا النظریة التي ، )3( علوم صحیحة"

ملیة التي ھي استعلاء النفس على البدن في جمیع ما وقواھا الع، ھي إدراك المعقولات

حیث یقول "الفكرة حركة للنفس إلى تحصیل المبادئ لتنتقل إلى ، )4(تدبرھا من القوى

  .)5(المطالب والحدس جودة ھذا الحركة دون طلب كثیر"

من ھنا نستنتج أن السھروردي یؤكد على دور الذاكرة في استرجاع الصور العقلیة 

وبذلك تصبح النفس قادرة على علم ، عت في الذھن منذ حلول النفس في الجسدالتي انطب

فیكون ھذا ، بالمعقولات من خلال ما لدیھا في ذاكرة والمخیلة دون مغادرتھا لعالم الحس

   .النوع من المعرفة أسمى أنواع المعرفة عند السھروردي

                                                      
  . 50  -49شهاب الدین السهروردي، هیاكل النور، المصدر السابق، ص ص 1
  . 143، ص1969، 1محات، تح: امیل المعروف، دار النهار للنشر والتوزیع، لبنان، طلشهاب الدین یحي السهروردي، ال2
ي كربین، مطالعات ر یخ الاشراق، تص: سید حسین نصر، تح: هندي، مجموعة مصنفات شرور شهاب الدین یحي السه3

   .13ص، 1373ط،  ن، درافرهنكي، ته

  4 .501، ص1945، 1، مطبعة المعارف، اسطنبول، ط 1هنري كوریان، مجموعة في الحكمة الالهیة، مج
   .120ـ119محات، المصر السابق، ص صلدي، الور ر هشهاب الدین یحي الس5
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  المنطق-6

الحكمة البحثیة المنطقیة التي  لقد جعل السھروردي الحكمة الذوقیة الحدسیة مقابل

تتصل مباشرة بموضوعات المعرفة والإشراق ولم یرفض المنطق وإنما جعلھ متمما 

وعلى الرغم من ھذا التوفیق بین الذوق والمنطق إلا أن السھروردي جعل من ، للحدس

ي ھان العقلرھان العقلي منھجا اشراقیا جدیدا یقوم على دمج التجربة الروحیة مع البللبر

 الأرسطوفیتجاوز المنطق ، ویسیر السھر الوردي ھنا على مبدا التوفیق في الفلسفة الجدیدة

في جعل على تجربة والذوق الروحي مقدمات في مذھبھ التوفیقي الذي اسماه " الفلسفة 

  .)1(الاشراقیة أو الفلسفة نور الأنوار"

  تعریف المنطق الاشراقي:

: حیث یقول، الكثیرة قلیلة الاستعمال، فروععن منطق موجز حذفت منھ ال ھو عبارة

، "في تحصیل اتعاباقل أضبط وأنضم وأو الطریقة  وھذا سیاق اخر وطریق اقرب من تلك"

وھو البحث ، وھو یقصد من السیاق الاخر الذوق والكشف بخلاف سیاق المشائین

الذوق لا دون  وحده حیث یرى السھروردي ان المنطق الذي یعتمد على العقل، )2(النظري

  .)3(وبذلك لا یؤدي بھ الى مبتغاه وھدفھ، یمكن الوثوق فیھ

الى تعدیلات  بالإضافةوعلى ھذا فالمنطق الاشراقي ھو اختصار للمنطق الارسطي 

والاضافات التي قام بھا السھروردي عن طریق میدان الكشف والذوق واتخاذه لعقلانیة 

شراقي عن غیره بالتوفیق بین الفكر وبذلك تمیز المنطق الا، ارسطو مع ھذا المیدان

  والذوق.

                                                      
   .168دي، المرجع السابق، صور ر هالسعدي، العروج في الفلسفة السغسان محمود سلیمان 1
: عبد االله النوراني، مهدي المحقق، انجمن أثار ومفاخر فرهنكي، دط، ر، تققطب الدین شیرازي، شرح حكمة الاشرا2

  .14، ص1383
للنشر  مصر العربیة دي، تص: عاطف العراقي،هرور محمود محمد علي محمد، المنطق الاشراقي عند الشهاب الدین الس3

  .60، ص1999، 1والتوزیع، القاهرة، ط
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، لنصل الى ان السھروردي قد قام بنقد وتجاوز الحد الارسطي القائم على الحد التام

  وجاء ببدیل لھ وھو التعریف بالمفھوم العنایة الذي یقوم  على نوعین :

   عن طریق الاحساساولا: 

فالتعریف ، )1(واوثقھاعن طریق الكشف والعنایة ویعتبره ابسط الطرق ثانیا: 

اما ، الاشراقي او التعریف بحسب المفھوم والعنایة ھو التصور وامور موجودة بالفعل

كانت  سواءالتعریف بحسب الاسم ھو تصور مفھومات غیر معلومة الوجود بالخارج 

  .)2(موجودة ام لا

شف ھي في ھذا یمكننا القول ان السھروردي یرى ان المعرفة الحسیة القائمة على الك

الضامن على صدق المعرفة الانسانیة ومقیاس صدقھا فالوجود فیھ امور معلومة وامور 

فانھ من ، وتبقى معرفة الانسان بالموجودات نسبیة وجزئیة مھما بلغ من لدن العلم، مجھولة

علوم دون المجھول لكن ھناك طریق لو سلكناه سیشبع رغباتنا مالاستحالة ان یبلغ الانسان ال

  .)3(على حد سواء وھو طریق الكشف والعیان ومعلومھاالمعرفة بمجھولھا  في بلوغ

ھكذا بدأ السھروردي بالتأسیس للمنطق الجدید من خلال ارتكازه على المنطق 

ولكنھ لم یكن ، السیاق بان ھذا المنطق ھو وحي الاشراق اونجده یقول في ھذ، التقلیدي

كما انھ ، والبحثیة في التأسیس لھذا المنطق جمع بین الحكمة اللدنیة الاشراقیة لأنھكذلك 

  أسس العلم لمنطق ضمن نسق نظریة المعرفة عنده والمتمثلة في الاشراق.

  نظرة السھروردي للمنطق: 

  على ھذا الاساس نجد السھروردي قد نظر الى المنطق من ناحیتین: 

                                                      
  ناصر محمد یحي ضمیریة، "نقد المنطق الارسطي بین السهروردي ابن تیمیة"، اش: یوسف سلامة، رسالة 1

   .144ص، 2005ماجستیر، جامعة دمشق، 
   .97بق، صمحمود محمد علي محمد، "المنطق الاشراقي عند شهاب الدین السهروردي"، المرجع السا2
   .93ص، 1998عبد الوهاب الفضلي، مذكرة المنطق، دار النهضة العربیة، 3
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س على حیث یبدأ من خلالھ العقل بالتمر، للإشراقاعتباره مرحلة ممھدة اولا: 

المجردات والمعقولات المنطقیة ویترقى شیئا فشیئا من عالم الحس والمادة الى عالم 

   .)1(لمعاینة الانوار المجردة وتلقي الاشراق منھا مھیأالمعقولات والمجردات حتى یصبح 

، : ولما كان المنطق مرحلة في طریق الاشراق وجب تجاوزه للانتقال الى ما بعدهثانیا

   )2(من نقده ومحاولة اصلاحھ لیتفق مع رؤیة السھروردي الإشراقیة لذا كان لا بد

الملاحظ ھنا أن السھروردي قد اشار الى فلسفة المنطق وھي جزء من مصدرین 

والجزء الثاني فلسفة ، للفلسفة المثالیة بمصطلحات مثل الحكمة البحثیة عن طریق المشائین

كما ان الفلاسفة ، سابقا ذكرناھاسفة كما مبادئ الفل تأسیسالحدس والتي لھا الاھمیة في 

ومنھم شیخ الاشراق بالمعرفة الانسانیة ومصدرھا وقیمتھا حیث انھم جعلوھا في طلیعة 

  المعارف الفلسفیة وأھمھا.

                                                      
   .108ناصر محمد یحي ضمیریة، نقد المنطق الارسطي بین السهروردي وابن تیمیة، المرجع السابق، ص1
  .109، ص نفسه المرجع2
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  المبحث الثالث: الفلسفة الاخلاقیة عند السھروردي:

تھذیب  ذلك ان، تمثل الفلسفة الاخلاقیة عند السھروردي عنصرا ھاما من فلسفتھ

  الاخلاق ھي الوسیلة الاساسیة لمساعدة النفس على تحصیل العلوم.

عند  الفلسفة الأخلاقیةلقد ذكر السھروردي كلاما لھ یصلح ان یكون مدخلا الى 

یقول الشھرزوري في مقدمة حكمة الاشراق ضمن مجموعة مصنفات شیخ ، السھروردي

عالم السفلي الظلماني لكي تستكمل الاشراق" ان المقصود من ھبوط النفس الناطقة من ال

ولا یمكنھا الوصول الى تلك ، بالعلوم والمعارف الحقیقیة لخلوھا في اول الامر عن ذلك

لأغذیة والبدن لا یقوم الا با، یكون الا بمعاونة البدن العلوم الا بعد الكد والاجتھاد وذلك لا

لان الاشتغال ، یب الاخلاقوالملبس والمسكن وما یتبعھا من لذة ولھذا احتجنا الى تھذ

  )1(بالحواس حجاب للنفس ومنعھا من تحصیل العلوم.

بمعنى ان تھذیب الاخلاق ھو ان تتفرغ النفس عن الشواغل وتصفوا عن الموانع 

  فالسعادة الانسانیة مذوقة بتحصیل العلوم والاجتھاد في المعرفة.، عن الاستكمال المضادة

انطلاقا من ایمانھ بان النفس الانسانیة تكون  ویبني السھروردي فلسفتھ الاخلاقیة

ومن ھنا یقیم فلسفة اخلاقیة على اساس  جھاد النفس سلوكا وعملا لتخلیصھا ، حبیسة الجسد

یقول ، في الشھود لنظریتھ الإشراقیةبمنطلق جوھري ، الذات الحسیة وادران الجسد من

علموا ان لذة الملائكة بجوار الله ولم ی، السھروردي "ظن العامة ان لذة الملائكة  غیر حسیة

وھذا ما یبین اسمى المراتب من خلال ، )2(تعالي وشھود جلالھ اعظم مما للبھائم ومطالبھا" 

وعدیم الذوق قد لا یشتاق ، سعي النفس لبلوغھا وتخلیھا عن الذات الحسیة ومتطلبات الجسد

  .معنى الخیر والشر وان صح عنده وان علم الاخلاق ھو العلم الذي یوضح، الى اللذة

                                                      
   .3ص، المصدر السابق، قشهاب الدین یحي السهروردي، مجموعة مصنفات شیخ الاشرا1
   .2محمد حسین بزي، فلسفة الوجود عند السهروردي، المرجع السابق، ص2
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الناس  بعضھم لبعض ویشرح الغایة التي یقصدھا  ةینبغي ان تكون علیھ معامل إن ما 

ذات لھ بل ھو  دي في اللمحة الخامسة  ان الشر لارویرى السھرو، )1(الناس من اعمالھم

اذ لو كان ، الى عدم ما لإفضائھوما یوجد شرا انما ھو ، عدم ذات او عدم كمال الذات

ولو انھ یرى ان الظلام ، )2(دا ما فوت شیئا على غیره فلیس شرا لغیره ولا لنفسھموجو

وھو نقص في الوجود ، مساوق للشر بالمعنى الاخلاقي الا انھ عد وجود على ایة حال

  .)3(الحقیقي

كذلك نجد السھروردي قد استلھم من ظواھر الكتاب والسنة كما راینا سابقا وھذا  

العقلي  دالتجری ةیافلابد من الشرع المرشد الذي یقوم بعن، فلسفتھواضح في  جانب اخلاقي

  الخیر والشر. وألھمھاوالفطرة الانسانیة التي فطرھا الله  الأخلاقیةمن خلال البصیرة 

  مراتب الحكماء عند السھروردي:

یصنف السھروردي في كتابھ "حكمة الاشراق" مراتب الحكماء بحسب توفر شرطین 

   :ھما

  متذوقا متفكرا منقطعا الى الله تعالى عارفا بالشریعة.متدینا ، أي ان الله في قلبھالتالھ -أ

الدنیویة  بالأمورالبحث وھو الثقافة العلمیة الواسعة والمعرفة والاختصاص والعلم  - ب

  .)4(قادر على التبصر والبحث والتطور، واصول الحكم والتشریع

عدیم  وحكیم بحاث، لھ عدیم البحثوھذه المراتب  ھي حكیم الھي متوغل في التا

والقطب ، وحكیم متوغل في التالھ والبحث، وھو كمشاھیر الفلاسفة القدماء والمسلمین، لھأالت

                                                      
، 1مطبوعات جامعة الامارات العربیة  المتحدة، ط، ، قضایا فلسفیة في میزان العقیدة الاسلامیةصالحسید السعد الدین  1

  .267، ص 1998
   .143ابق، صغسان محمود سلیمان السعدي، العروج في فلسفة السهروردي، المرجع الس2
   .81دي، المرجع السابق، صر محمد ابو ریان، اصول الفلسفة الاشراقیة عند السهرو 3
   .48"مؤسس الحكمة الاشراقیة"، المرجع السابق، ص عبد الفتاح راوس قلعه جي، االسهروردي4
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والملاحظ ان السھروردي یرى ان ارقى ھذه ، )1(ولا یخلو منھ العالم، وھو خلیفة الله

واصلا الى ھذه  ویعد نفسھ، وھو الاجدر بالحكم، المراتب ھي مرتبة الامام او القطب

  .)2(المرتبة فھو الاجدر بالقیادة الدینیة والدنیویة

  نظریة الامامة عند السھروردي:

ویمكن من خلال  ذلك استخلاص ، تقدم كلام السھروردي عن مراتب الحكماء   

  نظریتھ في الامامة.

اذ ھو ارقى ، اراء السھروردي في الامامة لا تختلف عما تقول بھ الاسماعیلیة ان

الاشراق فیقول: " ولا ، في مقدمة كتابھ حكمة للإمامةفھو یتعرض ، في عصره لمتأھلینا

وھو خلیفة الله في ارضھ." ، والبیاناتتظن  ان الحكمة وعن شخص قائم بھا عنده الحجج 

وھذا الراي  ھو نفس ما تذھب الیھ الاسماعیلیة في قولھم بضرورة وجود الامام "خلیفة الله 

ان السھروردي  من دعاة الاسماعیلیة الذین یقرون بفكرة وجود  كدؤفي ارضھ" وھذا ی

 لإنقاذوقد تحدث السھروردي عن الامامة وضرورة وجودھا ، )3(خلیفة الله في ارضھ

وقد دعم اقوالھ ببعض النظریات الفلسفیة الاسماعیلیة المتعلقة بالعقول ، البشریة مما تعانیھ

   .)4(الدینیة وفق نظریة المثل والمثول ومطابقتھا عقلیا مع الحدود، والحدود

مسالة الامامة تناولا فلسفیا وعملیا لا مذھبیا ولا طائفیا  جد السھروري یتناولنھكذا 

المباشر بالفلسفة الاسماعیلیة واعتباره ان الارض لا تخلوا من  تأثرهوكذلك ، ولا قومیا

  امامة.

تناول السھروردي في مناقشاتھ یؤید ھذا القول المستشرق فون كریمر حیث یقول: لقد 

مشكلة الامامة تناولا فلسفیا مما اغضب فقھاء السنة الذین یرون في الكلام عن الإمامة إثارة 

                                                      
، 1997امعیة، حلب، علي احمد، تاریخ الفكر العربي الاسلامي، منشورات جامعة حلب، مدیریة الكتب والمطبوعات الج1

   .126ص
   .49عبد الفتاح راوس قلعه جي، السهروردي، المرجع السابق، ص2
   .55-54، ص ص 1982ط،  سسة عزالدین للطباعة والنشر، د ب، دؤ مصطفى غالب، السهروردي، م3
   .25المرجع نفسه، ص4
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"ان  كما وان المستشرق ھورتن یؤید ھذا الراي ویدعمھ بقولھ:، الھدامة الباطنیة للآراء

لامیة القائلة بان ابناء علي ھم صور للتجلي السھروردي مذھبھ في دائرة الدعوة الاس

سیاسیا یعمل على قلب النظام وكان مصیره كمصیر الحلاج من  تأثیراولھذا اعتبر ، الالھي

قبل" یقول السھروردي "ان الامام الذي تتوفر فیھ ھده الصفات وھو الاحق بالریاسة قد 

یسمیھ كافة المتصوفة باسم  وھو ما، وقد یكون خفیا، یكون مستولیا فیكون الزمان نوریا

  .)1(القطب "

  الملاحظ ھنا ان الامام الخلیفة ھو القطب وھو اعلى درجة بین الوالدین.

، وفیما یخص نظریة النبوة یشترط أن یكون النبي مأمورا من السماء بإصلاح النوع

نظر  اذن فالنبوة في، )2(وتحصل لھ العلوم من غیر تعلم بشري بل بالاتصال بالعقل الفعال

یمكن ان تنقطع فھي ضروریة الحصول من وقت  السھروردي وھي ضرب من الامامة لا

  .)3(لأخر لحفظ النظام ولمصلحة النوع

ن نظریة السھروردي في الامامة تتمیز بانھا ابدیة ازلیة اذ ان أفي الأخیرنستنتج 

ھي  للإمامة والصفة الرئیسیة، ابدا من شخص قائم بالحكمة وھو الخلیفة لا یخلواالعالم 

وان ، التوغل في التأھل والإمام لا یستحق ذلك إلا بالتلقي على التشریع الإلھي والعمل بھ

  .مامةالإمن  لا تخلواالأرض 

                                                      
   .26مصطفى غالب، السهروردي، المرجع السابق، ص1
   .346فة الاشراقیة عند السهروردي، المرجع السابق، صمحمد ابو ریان، اصول الفلس2
   .27مصطفى غالب، السهروردي، المرجع السابق، ص3



 

 

  

  

  نقد وتعقيب على المدرسة الإشراقيةالفصل الثالث: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الأول: فلسفة الإشراق في مراحلها الأخيرة "نقد".

السهروردي على الفكر العربي "المشرق ـ  المبحث الثاني: تأثير

  المغرب".

  مقاربة بين السهروردي وهيدغر.المبحث الثالث: 
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  صدر الدین الشیرازي "النقد"–المبحث الأول: فلسفة الإشراق في مراحلھا الأخیرة 

لكي تتضح أھمیة الدور الذي نھضت بھ فلسفة أو مدرسة صدر الدین الشیرازي 

، التي جاء بھا الإسلام في الرؤیة الكونیة التي ترتبط با�، رفللكشف عن حقیقة المعا

حیث نجد ، لا بد أن ترجع الى المشارب التي سبقت ظھور ھذه المدرسة، والعالم، والإنسان

أن الحكمة المشائیة كانت تنطلق من أسس التفسیر الوجودي والنظام الذي یحكمھ فھي 

فھي تختلف حسب المنھج المتبع لفھم مسائل ، قیةتختلف عن تلك التي ذكرتھا الحكمة الإشرا

 انتھتالتي ، أساسیة في القواعد والأصول اختلافاتالوجود والكشف عن أسراره أدى الى 

أو ، فكانت رؤى كونیة فلسفیة، الرؤى الكونیة المتعددة انطلقتومنھ ، إلیھا ھذه المدارس

وما ، الشیرازي لفكره الوجوديعرفانیة أو دینیة ومنھ نطرح الإشكال التالي: كیف أسس 

على مرجعیات سابقة فقط أم أنھ أبدع وأنتج منھجا خاصا  استندالجدید الذي وضحھ؟ وھل 

  لفكره؟

  أولا: صدر الدین الشیرازي

  حیاتھ: - 1-أ

سنة ، ولد في شیراز، بملا صدرامن مدرسة شیراز یلقب ، متكلم وفیلسوف

م. 1640ه/1050دة من الحج سنة وھو في طریق عو، مات في البصرةو م1571ه/979

، رشد ابنأبرز ممثل للتیار الشیعي في الفلسفة الإسلامیة في الطور الثاني من تطورھا بعد 

وعلى ، سینا لابنالشفاء  كتابومنھا شرح ، ترك أكثر من خمسة وأربعین عنوانا بالعربیة

، في ألف صفحة ویقع "من أھم مؤلفاتھ "الأسفار الأربعة، الحكمة المشرقیة للسھروردي

  .)1(ویعد من الأمھات

  

                                                      
دار الطلیعة للطباعة والنشر، ، ، المتكلمون، اللاهوتیون، المتصوفون)ةجورج طرابیشي، معجم الفلاسفة(الفلاسفة، المناطق1

  .409، ص2006، 3بیروت، ط
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  :الصد رائیةالمدرسة  -ب

لقد قام الملا صدرا بتأسیس مدرسة حدیثة أطلق علیھا ھو تسمیة "الحكمة المتعالیة" 

، سینا ومحیي لفكره لابنكذلك لقد كان صدر الدین الشیرازي تابعا ، فھي مدرسة مستقلة

إلا أنھ لم ینكر ، خیر كان محیا للمدرسة السینائیةأن ھذا الأ، لذلك یذكر أبو عبد الله الزنجاني

  .)1(عن المدارس السابقة استقلالیتھ

نستطیع القول في ھذا أن الشیرازي قام وبكل وضوح بوضع فلسفة خاصة بھ أي أن 

بنظرتھ النقدیة تغییر بنیة  استطاعإنما ، للمدارس المشائیة والإشراقیة امتدادمدرستھ لم تكن 

  ناء صرح جدید شیده بنفسھ.أي ب، ما شیدوه

فلقد غیرت ھذه المدرسة صورة الفلسفة أي أنھا طھرت البشریة من الطلسمات عدیمة 

فھي لیست مدرسة مختصة بمخاطبة مخاطبین معینین ؟كما ھي في المدارس ، الفائدة

تروي غلیل أنصار الشھود والإشراق القادرین على ، فمثلا المدرسة المشائیة، الأخرى

بینما "الحكمة المتعالیة". ، إنما تقتصر على المؤمنین  بالقیاسات المنطقیة، ائقكشف الحق

  .)2(توجھت بخطابھا لجمیع ھؤلاء

وكذلك الشھود فھما ، واعتبارهأن للعقل أھمیتھ ، المتأھلینكذلك یرى صدر 

ن فھو یعتقد أن الإشراق غیر نافع من دو، اللازمتان للفلسفة، للعقل والأداتان، البصیرتان

 اتبعتھھذا المنھج الذي ، والعقل والبرھان لا یفضیان الى شيء من دون الإشراق، البرھان

  .)3(الاستدلالوأھل ، بین أھل الكشف الاختلافرفع ، الحكمة المتعالیة

                                                      
، مجمع ةالفلسفة في إیران والعالم خلال العشرین قرنا، تع: حیدر نجف، طهران، شارع رسال السید محمد الخامنئي، مسار1

  .279م، ص2002، 1الإمام الخمیني، مؤسسة صدر للحكمة الإسلامیة، ط
  .283لمرجع نفسه، ص ا2
  .283المرجع نفسه، ص3
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واعین للضعف والقصور الذي یقعد العقل عن إدراك الحقائق لھذا  كانوافأھل الكشف  

فلا یتوفر طریق آخر سوى طریق ، الى الكشف والشھود دعوا طلاب المعرفة والعلوم الحقة

  .)1(العقل لتحصیل المعرفة

یاغة العلمیة للمعارف في صلھذا فإن ال، نستنتج أن العقل نافع، وفي خضم ھذا القول

الحكمة المتعالیة التي أسس لھا الشیرازي كانت سلاح العقل والبرھنة حتى یتمكنوا من 

فھذا المنھج المسمى بالحكمة ، ة ویصلوا الى الحقیقةوعي الحقائق بطاقاتھم الروحی

وحتى أفلاطونیا محدثا ، وحكیما إشراقیا، قد اعتبر صاحبھ فیلسوفا سینائیا مشائیا، المتعالیة

  فھو یرى أن العقل والإشراق والبرھان وجھان لعملة واحدة.، إسلامیا في الوقت ذاتھ

لذلك ھو یرى انھ لا تعارض بین العقل ، ةفالحكمة الحقیقیة تنبع دائما من الوحي والنبو

وترى ھذه المدرسة أن العقل والوحي ینبعان من مصدر واحد ألا وھو "روح ، والوحي

ویجب ألا تكون ، یدعم الكشف والشھود والاستدلالفالعقل ، أو العقل الفعّال، القدس"

على  تھومدرسمن ھنا قامت فلسفتھ ، الإشراق متعارضة مع العقل والبرھان مكشفات

  .)2(فالمبدأ ضروري للوصول الى المعاد، أساسیین "المبدأ" و"المعاد" محورین

فالمعاد ھو العودة ومنتھى الحركة التكاملیة الإنسانیة للوصول الى مبدأ "الفیض" 

، والكمال الحقیقي، من ھنا یستطیع الفیلسوف عن طریق معرفة الله المتعال، و"الوجود"

كافة  ارتباطویرى بعینھ ، ن یلقي نظرة ثانیة الى عالم الطبیعةوالوجود المطلق الأبدي أ

ویلمسھ بقلبھ وروحھ ، واستدلالھویدرك ذلك بعقلھ ، الموجودات با� المتعال وفقرھا إلیھ

حتى یستطیع الإنسان بسفره ھذا الانسلاخ عن الجنس الحیواني والدخول في عداد 

  .)3(الملائكة

  

                                                      
  .284المرجع السابق، صالسید محمد الخامنئي، مسار الفلسفة في إیران والعالم خلال العشرین قرنا، 1
  .290-289المرجع نفسه، ص ص2
  .295-294المرجع نفسه، ص ص3
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  لشیرازي:فلسفة الوجود عند صدر الدین ا

  "أ"حقیقة الوجود:

أولا بشرح مفصل لرأي الصوفیة لاسیما ، فیبدأ الملا صدرا، وأما عن حقیقة الوجود

ولماذا یعتقدون بأن الوجود ، موضحا ما یقصدونھ بوحدة الوجود، لرأي ابن عربي واتباعھ

، لمشائینفا، في نھایة الأمر خاص با� وحده وبعد ذلك ینتقل الى معالجة أراء الاشراقیین

  موضحا معنى الوجود في أثار ابن سینا والسھروردي.

ومرد ذلك الى توفر ، وھو كذلك من أعسرھا، إن تعریف الوجود من أیسر الأمور

وھو القوة الوحیدة في الإنسان المھیأة ، بالنسبة الى العقل، إلیھ الافتقارالفكري أو ، الحدس

لأن الإحساس ، أوضح من مفھوم الوجودلیس ثمة ما ھو ، لمعرفة الوجود بما ھو موجود

  .)1(بالوجود قائم في العقل بالفطرة

، كذلك الوجود عنده حقیقة مفردة وھو كذلك حقیقة الكون القصوى المحدودة بالماھیات

إنّ الملا ، لكنھا مع ذلك تنطوي في درجات یختلف بعضھا عن بعض في القوة والضعف

ین الذین یعتقدون أن الماھیات وحدھا ذات أصالة صدرا یدعم ھذا الرأي مخالفا بھ المتكلم

ویقف نفسھ في وجھ ، والله نفسھ ماھیة، أي أنھا حقائق أما الوجود فلیس أكثر من تجرید

  .)2(المشائین والإشراقیین

إن الملا صدرا في مبحث الوجود واجھ عدة تساؤلات وحاول الإجابة عنھا ومن بین 

وھل ھو واجب فقط؟ أو واجب وممكن؟ وھل ھو  ھو معنى الوجود؟ ھذه التساؤلات: ما

                                                      
، الدار المتحدة )سید حسین نصر، دراسات إسلامیة (أبحاث متفرقة في الشرع والمجتمع والعلوم الشرقیة والفلسفة والتصوف1

  .118، ص1975، 1للنشر، بیروت، ط
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جي وذھني؟ وھل ھناك رجي أو ذھني أو خارجوھر أو عرض أو ھما معا؟ وھل ھو خا

  .)1(شيء وراء الوجود یقال لھ الماھیات؟ وھل ھو مادة أو روح ومادة

ونجد الجواب لھذه الاسئلة في كتب الفلسفة وعلم الكلام حیث قال صاحب الاسفار في  

وفي انھ واجب او ممكن وفي انھ عرض ، اختلفوا في الوجود ھل ھو كلي او جزئي؟ذلك :"

وفي ان الموجودات الخاصة نفس الماھیات الزائدة؟ ، او لیس بعرض او جوھر، او ماھیة

ما اعجب حال الوجود اختلف فیھ العقلاء بعد اتفاقھم على انھ اظھر الاشیاء واعرفھا عند 

  عن الوجود: العقل لذا قال بعض الفلاسفة

  )2(في غایة الخفاء ھمفھومھ من اظھر الاشیاء                وكنھ

"قول الجماعة"  للشيءفصل مساوقة الوجود ، قال صاحب الاسفار في الجزء الاول

لان لفظ موجود ومعدوم على صیغة المفعول والله ، بأن الله لا یقال لھ موجود ولا معدوم

ك في مقدمة كتاب المشاعر "فمن جھل بمعرفة الوجود . ویقول كذل)3(فاعل ولیس بمفعول

، وخبیئاتھا خفیاتھاوبالذھول عنھا فاتت عنھ ، یرى جھلة في امھات المطالب ومعظماتھا

ومعرفة النفس واتصالاتھا ورجوعھا الى مبدأ مبادئھا ، وعلم الربوبیات ونبواتھا

  .)4(وغایاتھا

تور حسین في رأي الشیرازي انھ كذلك نجد في الوجود الخارجي والذھني یرى الدك

لكان كل مفھوم كلي فردا لنفسھ ، للاندراجموجبا  شيءلو كان مجرد صدق مفھوم على 

                                                      
 ،1982، 3مكتبة الهلال، بیروت، ط، م الفلسفة الاسلامیة (نظرات في التصوف والكرامات)محمد جواد مغنیة، معال1

 .27ص
  .27المرجع نفسه، ص 2
   .29المرجع نفسه، ص3
، ب، د الحقانيمهدي الحائري الیزدي، هرم الوجود "دراسة تحلیلیة لمبادئ علم الوجود المقارن"، تر: محمد عبد المنعم 4

   .113، ص1990، 1ط
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ومعلوما ان ترتب ، فالاندارج یتوقف على ترتب الاثار، ولصدقھ بالحمل الاول على نفسھ

   .)1(الاثار انما یكون في الوجود الخارجي دون ذھني

صورة الذھنیة غیر مندرجة تحت ما یصدق علیھا من من خلال ھذا یتبین ان ال 

  انما لا تترتب علیھا اثار المعلوم.، لكن الصورة الذھنیة، لعدم ترتب اثارھا علیھا، المقولات

  "ب" وحدة الوجود:

، ص أقوال صدر الدین الشیرازي بأن أھل العرفان حیث یقولون: أن الوجود واحدلختت

الجحود كیف؟ وھم یقسمون و مما یستدعي الكفر، ھاوما إلی، فلا یریدون وحدة الوجود

وھو واجب ، الممكنة واحد الموجوداتأن أصل  راو الوجود الى واجب وممكن؟ ولكن

الصدد وقال في ھذا  -وإن عللھا مھما تعددت ترجع في النھایة إلیھ سبحانھ، الوجود

ت تكون معروضة لھذا لھ ولا معنى لھ غیر كونھ أثرا وتابعا من دون ذا لا حقیقة المعلول«

  .)2(المعنى..."

كثیر من الصوفیة یتفق مع  والتحادأما ما ذھب إلیھ صاحب الأسفار من نفي الحلول 

فھما أمكن تأویل كلاھم وحملھ » الحدود تدرأ بالشبھات« أصول الدین ومبدأ الشریعة القائل 

  .)3(على ما لا یتنافى مع الدین فھو المتبع

من خلال كتابھ "كلمة ، ریف "السھروردي" لفكرة التوحیدكذلك یمكننا أن نبین تع

، عن إدراك � بالوحدانیة الذاتیة والقیومیة انتشرالتصوف" یقول: إن التوحید لا یقصد بھ ما 

في المكان حتى ، وإنما یعني تجرید للكلمة الصغرى وھي " النفس عن علائق الأجسام

                                                      
، 1نظریة المعرفة، الدار الاسلامیة، بیروت، ط - ید حسین محمد مكي العاملي، المدخل الى العلم والفلسفة والالهیاتالس1

   .179ص 
  .234محمد جواد مغنیة، معالم الفلسفة الاسلامیة، المرجع اسابق، ص2
  .235المرجع نفسه، ص3
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، ولا مقام وراء ھذا المقام، الوجود ومراتبھ مبادئكل نظر في ، ینطوي في الربوبیة القومیة

  .)1(وإن كان فیھا مراتب

من ھنا نجد الشیرازي یوافق السھروردي في أھمیة الدور الذي لعبھ التصوف في 

فالطریقة الإشراقیة السھروردیة أدخلت التجربة الصوفیة ، )2(تقدم الفكر الفلسفي والدیني

  العموم.مجال التعقل الفلسفي والدیني على وجھ 

  "ج" تقسیم الوجود:

خلاقیة النفس". أ"بـوقال ، في مدارس الشیعة، لقد تزعم الملا صدرا التیار الأفلاطوني

وقسم الوجود الى ثلاث مراتب "عالم ، أي تكون كل نفس ھي خالقة نعیمھا أو جحیمھا

ة في "عالم العقول الخالصة" وقد أحدث على حد تعبیر ھنري كوربان " ثورة حقیقی، الحس"

للوجود تقدمھ على  بمیتافیزیقا، الماھیات التقلیدیة میتافیزیقاإذ أبدل ، الوجود میتافیزیقا

وإنما  كل ماھیة تتعین وتتنوع تبعا لدرجة كثافة فعل ، الماھیة فلا وجود لماھیة ثابتة

  .)3(وجودھا

  الماھیة:و "د" الوجود

بعد الطبیعة أو" العلم  إن القسم الأول من كتاب " الأسفار الأربعة" یبحث فیما

وبعده احتل مفھوم ، وكما جرى العرف في الأوساط الفلسفیة منذ عھد ابن سینا، الإلھي"

مركز الصدارة من المباحث الفلسفیة في ذلك ، الوجود والماھیة والعلاقة المتشابكة بینھما

تھ ویعود الشیرازي الى ھذین الموضوعین بإلحاح غریب في العدید من مؤلفا، العصر

                                                      
  .119، ص1924، 2ة، القاهرة، طدار النهضة العربی، عبد الرحمن بدوي، شخصیات قلقة في الإسلام1
، 2، مر: موسى الصدر، عویدات للنشر والطباعة، بیروت، طنصیر مروةهنري كوبان، تاریخ الفلسفة الإسلامیة، تر: 2

  .418، ص1998
  .409جورج طرابیشي، معجم الفلاسفة، المرجع السابق، ص3
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ولا یلحقھ ، إذ لیس لھ فصل ولا نوع، ویؤكد على أن الوجود لا یقبل التحدید، الأخرى

  .)1(من الخواص وخاصیةعرض 

إن ، وذلك من حیث فعل الخلق الإلھي، من ھنا نلاحظ أن للماھیات تقدم على الوجود

 ابني نظام ف، وھكذا یعتبر الشیرازي ھذه الماھیة مقابلة "الأعیان الثابتة"، لم یكن بالذات

  .)2(وھي الصور النموذجیة التي سبح الكون على منوالھا، عربي

أي أن الماھیة وبكل وضوح ھي جوھر الكون والمحرك لھ فالماھیة أولا والوجود 

ھذه القضیة ، حظھ عند الشیرازي أي الإقرار بأسبقیة الماھیة على الوجودثانیا وھذا ما نلا

  ور للماھیة ووجود الشيء الوحید.تظھر ایضا من تقسیم أبن سینا المشھ

  د: أصالة الوجود

  الوجود حقیقة عینیة: -1

فالوجود أولي من كل ، لما كانت حقیقة كل شيء ھي خصوصیة وجوده التي تثبت لھ

وسائر ، ومن جھة أخرى الوجود موجود بذاتھ، ھذا من جھة، شيء بأن یكون ذا حقیقة

أن الوجود ما ھو موجود واللاوجود غیر وفي حقیقة الأمر نقول ، الأشیاء غیر موجودة

  وأن ما یضاف لھ ھو الإضافة.، بارمانیدسموجود كما وضحھا الفیلسوف الطبیعي 

الوجود حقیقة أنھ في « بالجملة و وفي خضم ھذا القول نجد "بھمنیار" في التحصیل

  .)3(كیف لا یكون في الأعیان ما ھذه حقیقتھو الأعیان لا غیر

وكل موجود لھ وجود فالوجود ، الإشراق في نفي تحقیق الوجود أما ما تمسك بھ شیخ

وبالجملة قد تبین أن ، ولا معنى لھذا الواجب، وأن كل وجود واجبا، وجود الى غیر نھایة

                                                      
، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، 1الأربعة، جالحكمة المتعالیة في الأسفار العقلیة ، صدر الدین محمد الشیرازي1

  .10، ص1981، 3ط
  .11المصدر نفسه، ص2
  .38، صنفسهلمصدر ا3
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لكن أفراده وملزماتھ أمور ، مفھوم الوجود العام وإن كان أمرا زمنیا مصدریا انتزاعیا

معاني  الموجوداتلكن ، للأفرادسبة مفھوم الشيء ونسبة مفھوم الوجود الى أفراده كن، عینیة

  .)1(النقصیةو بالذات أو المراتب الكمالیة اختلفتمجھولة الأسامي سواء 

من ھنا یمكن أن نلاحظ أن الوجود بذاتھ ما یمكن تحقیقھ بنفسھ أي لا یحتاج لآخر لكي 

  لا نھایة لھا.، اتھاوھو حقیقة ثابتة بذ، افتقارأو  احتیاجیحققھ فھو تحقیق لذاتھ من غیر 

  الماھیة: اعتباریةو أصالة الوجود -2

فھذه ، الشیرازي في منظومتھ الفلسفیة اعتمدھاتعد ھذه المسألة من أھم الركائز التي 

  :احتمالاتو المسألة ولدت عدة أقوال

الماھیة أنھ عندما ندرك الأشیاء  واعتباریةفالمقصود من مسألة أصالة الوجود 

أي ما ندركھ في الخارج ھو شيء واحد ولكن العقل یحللھ الى ، ختلفةالخارجیة نجدھا م

حیثیة مختصة ومشتركة فمثلا: الإنسان موجود والشمس موجودة فھذه القضایا توجد فیھا 

  .)2(الشجر والشمس وحیثیة مشتركة ھي الوجود، حیثیة مختصة ھي الإنسان

الكلام فیما بین الفلاسفة  وقع، من ھنا نستنتج أن الوجود حقیقة واحدة مشككة     

 احتمالاتوالعرفاء عن حقیقة الوجود ھل ھي واحدة أم كثیرة وكما قلنا سابقا أنھا ولدت عدة 

  ھي كالتالي:

إن حقیقة الوجود واحدة ولا توجد فیھا أي كثرة وھذا ھو القول بوحدة الوجود  أولا:

وإن ھذه الموجودات حقائق ، إن الوجود كثیر حقیقة ثانیا:الشخصیة المنسوب الى العرفاء. 

أن الوجود في عین وحدتھ كثیر وفي عین  ثالثا:، متباینة وھذا ھو المنسوب الى المشائیین

                                                      
  .49، صصدر الدین الشیرازي، الحكمة المتعالیة في الأسفار العقلیة الأربعة، المصدر السابق1
ط، دس،  م جواد للفكر والثقافة، دب، دمؤسسة الإماعند الإسلامیین، كمال الحیدري، مدخل الى مناهج المعرفة 2

  .280ص
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إن الوجود حقیقة واحدة لھما مراتب مشككة وھذه ھي النظریة ، كثرتھ واحد وبعبارة أخرى

  .)1(الشیرازي في كتبھ الفلسفیة اختارھاالتي 

أن ھذه ھي الأصول التي اعتمدھا الشیرازي واستطاع أن و من ھنا یمكننا أن نلاحظ 

  یفید بھا.

كما أننا نجد صدر الدین الشیرازي تمثل بصورة رائعة من خلال ما وصل إلیھ من 

أیضا ھضم ما قدمھ الفارابي  واستطاعأثار الیونانیین القدماء ولاسیما أرسطو وأفلاطون 

شكل ریاضي بواسطة البرھان وأبو علي وشیخ الإشراق وأخرج مسائل الفلسفة ی

كذلك عمل ھو الآخر بوضع نھایة حاسمة للنزاع القائم بین المشائیین ، والاستدلال

  .)2(قد حسم على ید ھذا الفیلسوف العظیم، والإشراقیین الذي امتد لألفي عام

  نظریات مشھور الفلاسفة في الوجود: -

اھیات بالمعنى الأخص أي ما أن الم، المشھور بین الفلاسفة في العصر الإسلامي    

  الوجود الخارجي.و الوجود الذھنيیقال في جواب ما ھو نحوین من الوجود: 

: وھو الذي یترتب علیھ الأثار المخصصة بتلك الماھیة سواء الوجود الخارجي -أ

وھي التي تتم بھا حقیقة الشيء كالحیوانیة والنطق الإنساني ، كانت تلك الأثار كمالات أولیة

  الضحك.و الات ثانویة مترتبة على الشيء بعد تحققھ كالتعجبأو كم

وھو الوجود الذي یحضر عنھ العالم ولا تترتب علیھ تلك الأثار الوجود الذھني*:  -ب

  .)3(التي تترتب علیھ وھو في الخارج

                                                      
  .281المرجع نفسه، صكمال الحیدري، مدخل إلى مناهج المعرفة عند الإسلامیین، 1
، الحقاني، تر: مرتضى مطهري، تعریب: محمد عبد المنعم 1السید محمد حسین الطباطبائي، أسس المذهب الواقعي، ج2

  .13ط، دس، ص دار التعاریف للمطبوعات، دب، د

غیر وجود الذهن فان الذهن في نفسه من الامور الخارجیة وما یوجد فیه یوجد مطابق لما في الخارج *الوجود الذهني: 

الذي لا یترتب علیه ما یترتب على وجوده الخارجي  للشيء، وهو الوجود الشيءي لذلك نومحاكي له، یقال له الوجود الذه

  .)18عرفة، المرجع السابق، صانظر: كمال الحیدري، مدخل الى مناهج الم(
  .18المرجع نفسه، صكمال الحیدري، مدخل إلى مناهج عند لإسلامیین، 3
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ألسنة  اتفقتفي ھذا القول نجد توضیح للشیرازي في فكرة الوجود الذھني " قد      

لشرذمة من الظاھرتین على الأشیاء سواء ھذا النحو من الوجود الظاھر الحكماء خلافا 

وجودا أو ظھورا أخر عبر عنھ بالوجود ، من الناس، والظھور المكشوف لكل واحد

  .)1(الذھني

نجد من خلال ھذه التعاریف والتوضیحات اختلاف من حیث تقریر مفھوم الوجود      

وعن ھذه المسألة تشكلت مسألة أخرى ھي ما  ،وان  كل من الفلاسفة نسق لفكر خاص بھ

  الفرق بین الوجود والموجود.

نلاحظ ھذا التداخل بین الموجود ، الموجودو لكي نجد الفرق واضحا بین الوجود     

فكل موجود محدود بالعدم ومحاط بھ یھدینا الى أن ذات الموجودات ھو العدم الذي ، والعدم

الموجود موجودا فیتضح بذلك أن الوجود شيء  فلولاه لم یكن، أشرف بنور الوجود

والعدم ھو مادة للوجود وإن الله ، والموجود بھ شيء آخر فالموجود حادث مسبوق بالعدم

بل عطاء نور الوجود الى العدم عطاء ، خلق الكون من عدم فینقلب ذات العدم الى الوجود

ود إذن حقیقة ثابتة فالوج، بحیث لو توقف العطاء یحول الموجودات الى عدم، مستمر

  والموجود كظل متطور ظاھرة بغیره.

  نقد الشیرازي للسھروردي:

  الوجود: اعتباریةو في أصالة الماھیة - أ

(وجودیا سببیا) ینتج بنشاط العقل لكن  اعتباریاالسھروردي واتباعھ الوجود  اعتبرلقد 

ي نقده ولذلك أن ھناك نوعا عمیقا من الوجود لم یطبقھ السھروردي ف اعتبرالملا صدرا 

یمكن القول أن ھناك طرفین للتقالید الإشراقیة: الأول ظل وفیا للسھروردي في قضیة 

والذي ینتقد السھروردي في عدة نقاط لكنھم  المتأھلینوالأخر یقوده صدر ، أسبقیة الماھیة

 ولقد )2(ظلوا یعرفون أنفسھم بنفس المصطلحات للقضایا التي وضعھا السھروردي من قبل.

                                                      
  .263، المصدر السابق، ص1صدر الدین الشیرازي، الحمة المتعالیة في الأسفار الأربعة، ج1
   .11، ص2006ارس م 11، السبت 116فلسفة الاشراق، المدى الثقافي، عمار كاظم محمد، تر: العدد  ،حسین ضیائي2
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كثیرا بمبحث الوجود في جمیع كتبھ على النحو لم نعھده لدى السابقین  المتأھلینصدر  اھتم

  .)1(والسھروردي، سینا مثلا كابنمن السلف من ذوي الموسوعات الفلسفیة 

الوجود  واعتباریةمن ھنا نجد ان الإشراقیون ذھبوا الى القول بأصالة الماھیة     

  اب الدین السھروردي.وكان في طلیعة ھؤلاء شیخ الإشراق شھ

قد وضع شیخ الإشراقیین قاعدة لكون الإمكان وأشباھھ  المتأھلین:"یقول صدر 

أوصافا عقلیة لا صور لھا في الأعیان: بأن كل طبیعة عامة تقتضي نوعھ إذا كانت لھ 

أن یتكرر متسلسلا مترادفا یتولد منھ في الوجود سلاسل متولدة معا الى ، صورة خارجیة

فكما أنھ إذا ، لا تكون موجودة في الأعیان، الوجوب والوجود والإمكان والوحدةك، لانھایة

كان لھ وجود عیني لوجوده وجودا ، كانت للوجود صورة عینیة وراء الماھیة الموجودة

  )2("لھ ما لانھایةأیضا الى 

 انتزاعیھإذن كل مفھوم ھذه سبیلھ الا یكون لھ صورة في الأعیان فھي طبائع    

  ذھنیة لا یحاذى بھا شيء في الخارج. اتواعتبار

وإن كانت القاعدة ، الوجود غیر تام اعتباریةلإثبات  الاستدلالإلا أن ھذا النحو من 

إلا أن محل الكلام لیس من ، التي أسسھا شیخ الإشراق تامة ونافعة في موارد كثیرة

ة عنھ وشبح ذھني إن ماھیة كل شيء ھي حكایة عقلی :المتأھلینیقول صدر  )3(، تطبیقاتھا

قال في موضع آخر: إن الماھیة نفسھا خیال الوجود وعكسھ و ظل لھ.و لرؤیتھ في الخارج

  .)4(الذي یظھر منھ في المدارك العقلیة والحسیة

علیھا في إثبات وجود المبدأ الأول  واعتمدلوضع فلسفة خالصة للوجود  انطلقلذا 

ین الواجب والممكن بنظریة الوحدة في العلاقة ب، ببرھان الإمكان الوجودي وصاغ منھا

                                                      
  .14، ص1955، 1"مجدد الفلسفة الإسلامیة"، مطبعة المعارف، بغداد، ط زوريالشهر جعفر آل یاسین، صدر الدین 1
  .173-172، المصدر السابق، ص ص1صدر الدین محمد الشیرازي، الحكمة المتعالیة في الأسفار العقلیة الأربعة، ج2
  .206، ص2007، 4، منشورات دار فرقة للطباعة والنشر، ایران، ط1، جكمال الحیدري، دروس في الحكمة المتعالیةّ 3
  .210المرجع نفسه، ص4



       ا ا                                       اا را  و م  

80 

فمفھوم الوجود ھو الجذر الذي بنى علیھ صدر الدین ، والكثرة في عین الوحدة، عین الكثرة

  .)1(الشیرازي نظریتھ المعرفیة

للموجود بما ھو موجود عوارض ذاتیة یبحث عنھا في العلوم « قال في الأسفار:

ومسائلھ إما بحث عن الأسباب ، المطلقفموضوع العلم الإلھي ھو الموجود ، الإلھیة

كالسبب الأول ھو فیاض كل وجود معلول من حیث إنھ وجود ، القصوى لكل موجود معلول

وإما بحث عن موضوعات ، وإما بحث عن العوارض الموجودة بما ھو موجود، معلول

  .)2(»سائر العلوم الجزئیة

دور أكثر من واحد عن على قاعدة الصدور یقال أنھ لو جاز ص الاستدلالوبخصوص 

أن الذات في المبدأ الحق تعد  باعتبارالواحد البسیط الحقیقي فإنھ یبعث على التناقض وذلك 

أن  لا یمكنعلة واحدة لبساطتھا وھي لكونھا علة واحدة فإن لھا جھة واحدة للعلیة وبالتالي 

  .)3(ویحصل التناقض، یصدر عنھا معلولان

الى ، والاعتباراتدور الكثیر عن جمیع التعددات لكن مع ھذا فإن الذین یجیزون ص

وبالتالي فإن ، الدرجة التي تكون فیھا غیر الجھة الواحدة التي تبرر صدور الواحد فقط

على قاعدة الصدور تعتمد على كیفیة فھمنا لخصوصیة المبدأ الحق وماھیة  الاستدلالمشكلة 

  الوحدة فیھ.

  في نظریة الخیال: -ب  

فالصور الخیالیة ، دي للإدراك الخیالي أنھ یتعلق بالمثل المعلقةإن تصور السھرور

والحق في « ولیست القوة الخیالیة سوى مظھر لھذه المثل وفي ھذا یقول:، ھي المثل المعلقة

 بل ھي صیاصي معلقة لیست لھا محل، صور المرایا والصور الخیالیة أنھا لیست منطبعة

                                                      
السید محمد حسین الطبطبائي، نهایة الحكمة، مؤسسة النشر الإسلامي: التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة، إش: 1

  .8هـ، ص1404ط،  الشیخ میرزا عبد االله النوراني، د
  .8هـ، ص1405، 1وي، تعلیقه على نهایة الحكمة، مؤسسة في طریق الحق، إیران، طمحمد تقي مصباح الیز 2
  .245ـ  240، المصدر السابق، ص ص1ة، جصدر الدین محمد الشیرازي، الحكمة المتعالیة في الأسفار العقلیة الأربع3
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وھي معلقة لا في مكان ، صور المرأة مظھرھا المرأةف، وقد یكون لھا مظاھر ولا تكون فیھا

والنفس تدرك ھذه المثل .»)1(ولا في محل وصور الخیال مظھرھا التخیل وھي معلقة

  .)2(ذلك أن للنور الإسفبھد إشراق على مثل الخیال، بالإضافة الإشراقیة ایضا

جوده المستقل ایصوره السھروردي ھو عالم لھ وممن الملاحظ أن عالم المثل المعلقة ك

  من یدركھا لا من ینشئھا. بانتظارعن النفس الإنسانیة وھي بالتالي مثل یفترض أنھا 

وفي ھذا الجانب نجد الفیلسوف صدر الدین الشیرازي یرفض أن تكون الصور 

ذاھبا الى أنھا صور تنشئھا النفس في عالم خاص ، الخیالیة موجودة في عالم المثل المعلقة

فھي في رأیھ صور مستقلة عن النفس ، لموجودة في عالم المثل المعلقةأما الصور ا، بھا

  .)3(الإنسانیة

حیث نجد ، ھنا یمكن أن نلاحظ التعارض الموجود بین السھروردي والشیرازي

الشیرازي یقر بأن الصور الخیالیة لا مكان لھا في العالم المثل المعلقة بل تثبتھا النفس أي 

على غرار السھروردي الذي ، فھي غیر موجودة وجودا ثابتاتصنعھا بذاتھا ولا تدركھا 

أن صح التعبیر ثابت ، أي نتلقى فقط، منشئیرى أن الصور الخیالیة ھي إدراك منشأ ولیس 

  أزلي موجود بالقوة لا بالفعل عكس الشیرازي.

  في المنھج: -ج 

حیث اختار أراء ووجھات نظر الفلاسفة والعرفاء والمتكلمون فیما بینھم  اختلفتلقد 

  .عرفانیة... إلخو كل فریق طریق ومنھج فتعددت الرؤى من فلسفیة

یة المنھج المتبع للتعرف على حقائق الوجود قفمن العناصر الأساسیة للفلسفة الإشرا

وكذلك ، لتأسیس رؤیة كونیة عن الله والعالم والإنسان اختیارهوالسبیل الذي لابد من 

                                                      
  كوبان، مطالعات شهاب الدین یحي السهروردي، مجموعة مصنفات شیخ الإشراق، تص: سید حسین نصر، تح: هنري1

  .212-211، ص ص1373ط،  فرهنكي، تهران، د
  .215لمصدر نفسه، صا2
  .303-302، المصدر السابق، ص ص1صدر الدین محمد الشیرازي، الحكمة المتعالیة في الأسفار العقلیة الأربعة، ج3
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ھروردي یصرح بأھمیة دور الاستدلال العقلي في المنھج فالس، الاستدلال العقلي البرھاني

إنھ لا یمكن فھم حقیقة الحكمة « الذي یتبعھ للوصول الى الغایة المطلوبة لھذا یقول:

  .)1(»یة ما لم یكن الحكیم ماھرا في العلوم البحثیة والمناھج الاستدلالیة البرھانیةقالإشرا

الشیعي أن المنھج العرفاني یرفض  ویرى السید كمال الحیدري في كتابھ العرفان

وأما عن منھج الإلھام ، )2(الاستدلال العقلاني رفضا قاطعا في الكشف عن حقائق الوجود

والذوق فقد أعطوه الصوفیة على الخصوص بالغ اھتمامھم ورأو فیھ أنسب المصادر 

أن طریق  وھو قریب الشبھ بالحدس ومن الفروق بینھما، لمعرفة المجردات والحقائق العلیا

أما ، والاستدلال العقلي من جھة أخرى -مقابل للحس من جھة - الذوق ھو الوجدان القلبي

الحدس فطریقة العقل المباشر المقابل للعقل الاستدلالي المكتسب عن طریق الفكر 

تكمل العلم الذي یحصل علیھ المرء مباشرة  الإبھامیةوإن المعرفة  - الاستنباطي المنطقي

في حصولھ بین النفس وبین الله وطریقھا  لا وساطةو العلم اللدني الذي وھ، ودون تعلم

  .)3(تطھیر القلب من أدران البدن بالكلیة

لكن یمكن القول بنحو الإجمال أن السھروردي لم یحقق النجاح الذي حققھ في المقام 

الأمر  وھكذا قد انتھى، في الحكمة المتعالیة المتأھلینبل كان ذلك من نصیب صدر ، الأول

إلیھ في قیامھ بھذه المھمة التاریخیة الجبارة التي خرج منھا منتصرا بالمقارنة مع من 

حیث أن المنھج الذي اتبعھ صدر الدین الشیرازي للكشف عن حقائق الوجود ، )4(سبقھ

ولا ، العقلي المحض كما رأینا في الحكمة المشائیة الاستدلاليومعرفة أسراره لم یكن ھو 

من ظھور الشریعة  الانطلاقولیس ھو ، لمكاشفة فقط كما ھو الحال عند العرفاءالمشاھدة وا

                                                      
خلیل رزق، مؤسسة الإمام جواد للفكر كمال الحیدري، العرفان الشیعي "رؤى في مرتكزاته النظریة ومسالكه العلمیة"، بقلم: 1

  .109ـ  108، ص صـه1429ط،  والثقافة، دب، د

.114المرجع نفسه، ص 2 
، 1سعید الدین السید صالح، قضایا فلسفیة في میزان العقیدة الإسلامیة، مطبوعات جامعة الإمارات العربیة المتحدة، ط3

  .156ـ  155، ص ص1998

.156ـ  155مرجع السابق، ص صكمال الحیدري، العرفان الشیعي، ال 4 
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وإنما اعتمد في منھجھ البرھان والعرفان والقرآن ، منعزلا عن البرھان والعرفان كالمتكلمین

  .)1(جنبا الى جنب

ومن خلال ھذا نلاحظ أن المنھج الذي ابتكره الشیرازي ھو اعطاء الأصالة 

التام  والانسجامرھان والعرفان والقرآن على حد سواء بنحو أدى الى التوافق والاستقلالیة للب

ولا شك أن النجاح الذي حققھ الشیرازي ، ما بین ھذه المنابع على عكس المدارس السابقة

بالأخص في المدرسة ، في ھذا المجال كان كبیرا لا یمكن أن یقاس الى التجارب التي سبقتھ

وما نلمحھ أن النزاع الذي كان بین المشائین ، )2(ك ولم توفق لھالإشراقیة التي حاولت ذل

والإشراقیین حسم على ید الشیرازي وخاصة في أنھ قام بالجمع بین المشائین والإشراقیین 

  والإسلام.

وھدم كثیر من قواعدھم والتأكید  المشائیینوكذلك نھض شیخ الإشراق بنقد أصول     

بذلك باب المناقشة في الأصول الحكمیة المتلقاة  فتحوان، على وجود العلوم الحضوریة

الفلسفة الإلھیة  بإحیاءفقام بدوره الجبار ، المتأھلینحتى وصلت النوبة الى صدر ، بالقبول

وقد مال ، وإقامة الحكمة المتعالیة على أسس جدیدة ونقد قواعد المشائین والإشراقیین جمیعا

  .)3(بل سبقھم في القول بتجرد مطلق الإدراك ،في ھذه المسألة الى مذھب الأفلاطونیین

  

  

  

  

  

  

                                                      

.126، صالسابقالمرجع كمال الحیدري، العرفان الشیعي،   1 

.130ـ  129، ص صنفسهالمرجع  2 

.120، المصدر السابق، ص 1صدر الدین محمد الشیرازي، الحكمة المتعالیة في الأسفار العقلیة الأربعة، ج 3 
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وظني أن ھذه :« حیث قال سر تفوقھ في منھجھ صدر الدین الشیرازي یؤكدكما 

من الواھب العظیم والجواد ، المزیة إنما حصلت لھذا العبد المرحوم من الأمة المرحومة

ھلة والأرذال وقلة شفقة من الج احتمالھبھذا المطلب العالي وكثرة  اشتغالھلشدة ، الرحیم

حتى إنھ كان في الدنیا مدة مدیدة كئیبا حزینا ما كان ، الناس في حقھ وعدم التفاتھم الى جانبھ

ولا عند علمائھم الذین أكثرھم أشقى من ، لھ عند الناس رتبة أدنى من أحاد طلبة العلم

  .)1(»الجھال قدر أقل تلامیذھم

ولا ، طو بلغوا ما بلغھ الشیرازي بالمكاشفةویمكن القول أنھ لا المشاؤون بعد أرس

فھو المتفرد بالجمع بین مسلك ، الإشراقیون والعرفاء بلغوا ما بلغھ بالبحث والبرھان

  .الطائفتین والتوفیق بینھما

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      

.27مرجع السابق، صمحمد تقي مصباح الیزوي، تعلیقه على نهایة الحكمة، ال 1 
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  المغرب" –المبحث الثاني: تأثیر السھروردي على الفكر العربي "المشرق 

  تأثیر السھروردي في المشرق: 1-1

وُجد على مر العصور من أثرت فیھم أفكار شیخ الإشراق وخاصة من خلال لقد 

لسھروردي آثار منظومة ومنثورة تدل كثرتھا على ما كان علیھ من ثقافة الفلسفیة ف، مؤلفاتھ

وذوق معقول وحكمة مشرقة ومن الأثار "حكمة الإشراق" التي تعد أكثر آثاره شأنا وأبعدھا 

  .)1(لإسلامیینأثرا في تاریخ الفكر وروح ا

كما كان لھ ، التراث الإشراقي على جناح السرعة في الأوساط الشیعیة انتشروقد 

وتألیف السھروردي یمثل الإنتاج العقائدي ، بعض الشراح والأنصار في العالم السني أیضا

ومن أعظم الشروح على "حكمة الإشراق" شرح ، الأصلي والمنبع للمدرسة الإشراقیة

 الشھرزوري بإخلاصھ لشیخ اتصفحیث ، )2(الدین الشیرازيالشھرزوري وقطب 

وقدم شرحین الأول شرح لكتاب "التلویحات" للسھروردي والثاني شرح لكتاب ، الإشراق

  .)3("حكمة الإشراق"

نجد في مقدمة مصحح نزھة الأرواح وروضة الأفراح أن "الشھرزوري" كان كما 

قد و، معینھ ومعاونھ في إنفاذ آراءه الحكیمة وكان، شریكا مع السھروردي في أھدافھ العالیة

وشرحھ لحكمة ، -كان من أقرباء السھروردي المقتول - قال المترجم الدري في مقدمتھ:

  الإشراق موجود محفوظ. 

"الشجرة ، "نزھة الأرواح وروضة الأفراح"، "شرح حكمة الإشراق ومن مؤلفاتھ:

للشھرزوري مؤلفات ثلاثة أخرى وھي "تاریخ وأیضا ، )4(الإلھیة في علوم الحقائق الربانیة"

                                                      
  .239، ص1999، 1میلاد زكي غالي وآخرون، مشكلات فلسفیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، ط1
، 1سید حسین نصر، ثلاث حكماء مسلمین، تر: صلاح الصاوي، مر: ماجد فخري، دار النهار للنشر، بیروت، ط2

  .106، ص1971
  .325سابق، صهنري كوربان، تاریخ الفلسفة الإسلامیة، المرجع ال3
: خورشید أحمد، وزارة المعارف للحكومة العالیة الهندیة، تصشمس الدین الشهرزوري، نزهة الأرواح وروضة الأفراح، 4

  ، مقدمة المصحح.1976، 1دائرة المعارف العثمانیة، دب، ط
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و"كتاب الرموز" ، الفلاسفة" وھو یشمل فلاسفة الإسلام والفلاسفة الذین جاءوا قبل الإسلام

، )1(و"موسوعة فلسفیة" ولاھوتیة ضخمة بعنوان "رسالة الشجرة الإلھیة والأسرار الربانیة"

السھروردي ومدح زھده وقد أطنب "الشھرزوري" ترجمة شیخ الإشراق شھاب الدین 

  .)2(وتقواه وبالغ في مدحھ وشبھھ بالحلاج وأبي یزید البسطامي

  لنا تأثیر السھروردي على أفكار الشھرزوري وخاصة من خلال مؤلفاتھ. ما یبینھذا 

كتبوا شروحا على التلویحات في القرنین ، كمونة" و"العلامة الحلي" ابنكذلك نجد "

وعبد الرزاق اللاھیجي في ، الدین الدواني" في القرن التاسعونجد "جلال  -السابع والثامن

بالإضافة الى ذلك من بین الذین وقعوا تحت ، القرن الحادي عشر في شرح "ھیاكل النور"

فقد وقع ، تأثیر السھروردي "خواجة نصیر الدین الطوسي" فیلسوف القرن السابع عشر

وھنا نجده یتبنى آراء ، ة علم الله بالعالمكمسأل، تحت تأثیر الإشراقیین في باب بعض المسائل

خاصة بین الفلاسفة  الانتشارومنذ ذلك الحین استمرت تعالیم السھروردي في ، السھروردي

  .)3(والحكماء الإیرانیین وحكماء الأناضول والھند

ي في المتصوفة على مدى القرون ومن ھؤلاء المتصوفة قوقد أثر ھذا التراث الإشرا

فصار ، ظومة منطق الطیر فنراه یقول: " لقد ھبطت الروح الى الجسد"العطار" في من

أما الجسد ، إن الروح بالعزة موصوفة، ولیس للإنسان من ھذه العجائب، الجزء كلا

الطھر بالخسة  اتحدوما إن ، فبالمھانة موسوم ثم اجتمعت الروح الطاھرة بالجسد الخسیس

  ".)4(حتى كان آدم أعجوبة الأسرار

  حاطة الشاملة الواسعة تبین مدى تأثیر السھروردي فیمن بعده.وھذه الإ 

                                                      
  .325هنري كوربان، تاریخ الفلسفة الإسلامیة، المرجع السابق، ص1
  ة الأرواح وروضة الأفراح، المصدر السابق، مقدمة المصحح.شمس الدین الشهرزوري، نزه2
  .107سید حسین نصر، ثلاث حكماء مسلمین، المرجع السابق، ص3
عن المجلس الوطني للثقافة  بدر سید عبد الوهاب الرفاعي، عالم الفكر، مجلة دوریة محكمة، دراسة فكریة وثقافیة، تصدر4

   .156، ص2005، 4 ، العدد33 والفنون والآداب، الكویت، مج
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المعلم الكبیر في اصفھان ، المیرادامادأما دراسة الفلسفة والحكمة فقد أحیاھا         

ذات طابع سھروردي من جھة  سیناویھإبان حكم الشاه عباس والأستاذ الذي أسس مدرسة 

الذي یعتبر في إیران أعظم ، ه الشھیر ملا صدراجاء تلمیذ المیرادامادوبعد ، النظر الشیعیة

، المتشعب الفلسفيفأدمج بصورة نھائیة عقائد السھروردي في نظامھ ، الحكماء المسلمین

لا في ، ومن الملاحظ أنھ في إیران كانت تدرس الفلسفة والحكمة الإسلامیة ولازالت

والحق أن ، طھران أیضابل في كلیة العلوم الإلھیة في جامعة ، المدارس الدینیة فحسب

  .)1(یة وآخر لعقائد مدرسة ملا صدراقالجامعة قد خصصت كرسیا للحكمة الإشرا

من خلال ھذا نستنتج أن تعلیق الشھرزوري على فلسفة الإشراق كان الأساس في     

والذي كان ، وكذلك تعلیق قطب الدین الشیرازي العالم المعروف كما رأینا، فلسفة الإشراق

حیث أن تفسیره قد ظم وحل محل تفسیر الشھرزوري وأصبح ، صیر الدین الطوسيتلمیذ الن

الواسطة التي من خلالھا أصبحت الفلسفة الإشراقیة مفھومة لدى الفلاسفة الإسلامیین 

 الاھتماموھنا برز  المیرادامادوقد كان الداعیة العظیم لأفكار السھروردي ھو ، المتأخرین

سة اصفھان والذي كان اھتماما فلسفیا كبیرا خاصة بالسھروردي من قبل طلاب مدر

 للمدرسة السیناویة ذات الطابع السھروردي. المیرادامادبتأسیس 

  تأثیر السھروردي في الأندلس: 1-2

ینتھي بنا المطاف الآن الى تبیان التأثیر العجیب الذي خلفھ شھاب الدین     

، ف عن تلك التي تحدثنا عنھا سابقاالسھروردي في منطقة أخرى من العالم الإسلامي تختل

  تلك ھي المنطقة التي یبلغ فیھا العالم الإسلامي أوج تداخلھ مع الغرب.

  

  ةلمیریأمسرة ومدرسة  ابن -1

                                                      
  .108سید حسین نصر، ثلاث حكماء المسلمین، المرجع السابق، ص1
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الفرضي أنھ من أھل قرطبة  ابنیروي عنھ ، ھو محمد بن عبد الله بن مسرة الجبلي

من  اتخذ ، حیث)1(ة الخمسین سن ابنم وھو 931ه/319م وتوفي عام 883ه/269ولد في 

السھروردي بعدان من أبعاد عالم  اعتبرھماحیث ، عند السھروردي فكرة القھر والغلبة

والقھر بعیدا ، أي الأنوار الملائكیة الخالصة، الأنوار القاھرة" فالقاھر صفة"، المعقولات

ق ھذا فإن السھروردي یشت، على أن یكون رسما تتسم بھ الكائنات المتأتیة عن مادة جسدیة

  .)2(اللفظ من "نور العزة" وھیمنة الأنوار

من العلاقة  انطلاقاھنا یرى السھروردي وبكل وضوح أن عالم الأنوار یرتب     

ھنا تتداخل فیما بعض وفق تعدد ، الأصلیة بین نور الأنوار وبین النور الأول المنبعث عنھ

عبارة عن ، وھذه الأنوار، يفیفیض عالم الأنوار القاھرة على نحو أزل، الأبعاد المدركة

طبقات أصلیة (الأنوار القاھرة). فھي ھنا لیست من الأشیاء المحسوسة إنما ھي نورانیة كما 

نورانیة بالنسبة لجوھرھا وقربھا من الوحدة و فھي بالتالي قاھرة، أكدھا السھروردي

ولعل ابن ، وھذا ما لخصھ في فكرة عالم العقول المحضة أي الأنوار الملائكیة، الأحدیة

 مسرة سار على نحو ما سار علیھ شیخ الإشراق.

  :سرقسطةباجة فیلسوف  ابن -2

ولد في ، )3(باجة من الأندلس بابنأبو بكر محمد بن یحي بن الصائغ ویعرف    

بالمنطق والفلسفة الطبیعیة وما بعد  اشتغل، سرقسطة قرب نھایة القرن الخامس الھجري

یجب على العقل الإنساني أن یصیر عقلا كاملا ویتصل بالعقل باجة أنھ  ابنویرى ، الطبیعة

                                                      
  .40ـ  39، ص ص1966ط،  بن الفرضي، تاریخ علماء الأندلس، الدار المصریة، القاهرة، دا1
  .333هنري كوربان، تاریخ الفلسفة الإسلامیة، المرجع السابق، ص2
، دار الفكر العربي للطباعة 2الطب والجغرافیة والتاریخ والفلسفة، ج رحاب خضر عكاوي، موسوعة عباقرة الإسلام في3

  .61، ص1993، 1والنشر، بیروت، ط
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 اتصال أرسطو "كتابمن مكتبھ: "كتاب السماع الطبیعي" وھو شرح لكتاب ، )1(الفعال

  .)2(دفن بھاو مات شابا بمدینة فاس، "كتاب النفس"، العقل بالإنسان"

بالعقل  تصالالاباجة عن المتوحدین الذین ھم رجال توصلوا الى  ابنفي حین تحدث 

كما تطلق على مجموعة أفراد ، ویرى أن كلمة "المتوحد" تطلق على القرد المنعزل، الفعال

وأما كلمة " ، ومن لم یتبع تقالیدھم یسمیھم بالغرباء نقلا عن المتصوفین، دفعة واحدة

وكثر ورودھا ، أحادیث الأئمة عند الشیعة اجتازتقدیم  غنوصيالغریب" فھي من أصل 

  .)3(باجة ابنالسھروردي " رسالة الغربة المشرقیة" ثم ھاھي تفضي لنا مع في كتاب 

وأن كلا من الصور التي ، كذلك قال بفكرة أن العقل المستفاد ھو صورة للعقل بالفعل

ومن أجل ھذا العقل ، توجد الیوم حالة بشكل محسوس في مادتھا توجد في العقل الفعال

ن أن یتوجب تجریدھا بھذا العقل الفعال من مادتھا دو، لا في مادة، كصورة وحیدة مفارقة

وھذا ما یفسر كون الإنسان من حیث ما یكون ، ولكن كما ھو الحال عند العقل بالفعل

جوھره "كإنسان" أقرب الكائنات الى العقل الفعّال ذلك أن العقل المستفاد قادر بمجرده على 

  .)4(د السھرورديحركة العقل بالفعل لكي یتعقل ذاتھ وھذا ما نجده عن

وھذه خلاصة موجزة للكشف عن مقاصد ابن باجة وتأثیره المباشر حول العقل     

  الفعال كروح قدس بفلسفة السھروردي خاصة.

  الطفیل : ابن -3

                                                      
، دس، 5ت.ج.دي بور، تاریخ الفلسفة في الإسلام، تر: محمد عبد الهادي أبو دیره، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، ط1

  .370-356ص ص
  .52لمرجع السابق، صرحاب خضر عكاوي، موسوعة عباقرة الإسلام، ا2
  .346هنري كوربان، تاریخ الفلاسفة الإسلامیة، المرجع السابق، ص3
  .348، صالمرجع نفسه4



       ا ا                                       اا را  و م  

90 

ولد في بلدة ، )1(ھو أبو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد بن محمد بن طفیل القیسي

ومات في مراكش في أواخر ، عشر المیلاديقریبة من غرناطة في أوائل القرن الثاني 

والكتاب الوحید الموجود لھ ھو كتاب " حي بن یقضان" وھو ، القرن الثاني عشر المیلادي

ویقول فیھ أنھ عن طریق التأمل ، عمل فلسفي وأدبي ودیني وتربوي ونفساني في وقت واحد

  . )2(والزھد والملاحظة والحدس العقلي یصل الإنسان الى معرفة وجود الله

فیرى ھنري كوربان أن غرض كل ، قد كان ابن الطفیل معاصرا للسھرورديل    

فالسھروردي من جھة یستمد إلھام أقاصیصھ الرمزیة ، منھما یطابق الأخر مطابقة عجیبة

الطفیل من جھة أخرى یرجع في  وابن، من تجربة تقوده إلى تحقیق تلك " الفلسفة المشرقیة"

  .)3(سینا ابنة الى الفلسفة المشرقیة والى أقاصیص تمھیده لقصتھ الفلسفی

وعلى ھذا نلاحظ وجود مبدأ مشترك بین السھروردي وابن الطفیل ولكن كل واحد 

  منھما یعالجھ متبعا إلھام براعتھ الخاصة.

  

  

 

  رشد: ابن -4

                                                      
  .61رحاب خضر عكاوي، موسوعة عباقرة الإسلام، المرجع السابق، ص1
، 1997، ط ، دیة الكتب والمطبوعات الجامعیةعلي أحمد، تاریخ الفكر العربي الإسلامي، منشورات جامعة حلب، مدیر 2

  .78ص
  .353، تاریخ الفلسفة الإسلامیة، المرجع السابق، صكوربانهنري 3
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- ه520ولد أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن رشد في مدینة قرطبة عام (    

رشد خمسة وسبعین سنة قضاھا كلھا في الدراسة والتدریس والبحث  ابنعاش ، )1(م)1126

وعلى حد تعبیر ھنري كوربان أنھ لا یمكن أن ، وقد قال بفكرة التأویل الروحي، )2(والتألیف

ندرسھ ولا أن نقیم ھذا التأویل دون أن نعلم كیف طبق ھذا الموضوع عند " إبن سینا" مثلا 

        .)3(أو عند "السھروردي"

التفسیر وتعني خصوصا إظھار باطن و حیث نجد أن كلمة التأویل تعني عموما الشرح

  العبارة الذي لا یظھر من اللفظ.

حكمة الأنوار الإلھیة مع ، نشأ في الشرق الإسلامي ولاسیما في إیرانحیث      

ن ومضمون التعارض بی، رشد ابنعربي على  ابنتأثیره بتأثیر  امتزجالسھروردي وقد 

فیرى كوربان أنھ ، رشد ھو تعارض بین الفلسفة القلبیة والفلسفة التأملیة البحتة وابنالغزالي 

لا یمكن تجاوز ھذا التعارض إلا بواسطة أمر لا یتنكر فیھ لا للفلسفة ولا للتجربة الروحیة 

والسھروردي شأنھ في ذلك ، علیھ مذھب السھروردي في جوھره ما ھووھذا ، الصوفیة

  .)4(كرین الإیرانیین جملة فھو خارج نطاق ھذا النزاعشأن المف

، رشد تأثر بفلسفة التأویل السھروردیة إن صح التعبیر ابنمن ھنا یمكن أن نلاحظ ان 

ة المنوعة بالفارسیة والعربیة على قدرتھ وطاقاتھ بلأن السھروردي عبرت ألفاظھ العذ

لم یتم ھو الأخر التعارض بین الفلسفة ھنا نجد تأثیر ابن رشد حیث أنھ ، الرمزیة والتأویلیة

.   والدین واعتبرھما أختان من الرضاعة على غرار الغزالي الذي شن ثورة على الفلاسفة

أي الفلسفة ، رفض ھذا التوافق أي رفض وجود علاقة بین فلسفة النقل والعقلو         

خارج النزاع القائم بین  على غرار السھروردي الذي كان، القلبیة والفلسفة التأملیة البحتة

                                                      
  .384ت.ج.دي بور، تاریخ الفلسفة في الإسلام، المرجع السابق، ص1
، 1998، 1، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط"سیرة وفكر دراسة ونصوص"رشد  ابنمحمد عابد الجابري، 2

  .14ص
  .363- 362الفلسفة الإسلامیة، المرجع السابق، ص صهنري كوربان، تاریخ 3
  .370، صالسابقالمرجع هنري كوربان، تاریخ الفلسفة الإسلامیة، 4
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بل جمع بین المنھجین عن ، للفلسفة ولا للتجربة الروحیة نتصرفھو لا ی، الفلسفة والدین

  طریق العقل والاستدلال والثاني بالإلھام واستنارة القلب.

  

  

  

  

  

  

  

  

  "الغربي "ھیدغر انموذجاالمبحث الثالث: تأثیر السھروردي على العالم  -2

  بین الوجودیة والتصوف الإسلامي تلافوالاخأوجھ التشابھ  -

صلات عمیقة في المبدأ والمنھج والغایة في ، بین كلتا النزعتین الصوفیة والوجودیة

فھما بالتالي ، البدء لأن كلتیھما تبدأ من الوجود الذاتي وتقیم من أحوالھ مقولات عامة للوجود

بوجود حقیقي غیر  عترفلا یفالفیلسوف الطبیعي ، تجعلان الوجود سابقا على الماھیة

الوجود الذاتي أو ھو على الأقل یجعل الوجود الذاتي فوق الوجود الفزیائي وھذا ما نجده 

عند السھروردي فھو یرى المتألھ البالغ غایة  الحكمة ھو من یبدأ بالمعرفة الفلسفیة المجردة 

  .)1(لیرتفع منھا الى التجربة الذوقیة الصوفیة

فلسفة الإسلامیة ھي تحلیل الوجود الذاتي بوصفھ الوجود إذن من ھنا نلاحظ أن ال

  الحقیقي كما تقول النزعة الوجودیة.

                                                      
، 1998، ، د ط، وكالة المطبوعات، دار العلم، بیروتربي المعاصلإنسانیة والوجودیة في الفكر العر اعبد الرحمن بدوي، 1

  .74ـ  73ص ص
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كذلك من أوجھ التشابھ بین الصوفیة والوجودیة فكرة الإنسان الكامل من حیث     

فالوجودیة تضع الوجود الإنساني مكان الوجود ، النزعة الإنسانیة ففیھما تألیھ للإنسان

  .)1(یست ثمة كون غیر الكون الإنساني كون الذاتیة الإنسانیةونقول ل، المطلق

والذي نشأ ، الذي یحلل الوجود الإنساني الاتجاهفالفلسفة الوجودیة بھذا ھي ذلك     

العلمیة  الاتجاھاتإذ جاءت الوجودیة ثائرة على ، بالضبط في بدایات القرن التاسع عشر

نسان وتطمس معالم نشاطھ الإنساني وخبراتھ التي حاولت أن تمحوا بمنظورھا إنسانیة الإ

التي ینبغي أن تعالجھا بطرق تتفق ، )2(الحیة فالوجودیون رأو أن للإنسان طبیعتھ الخاصة

فلا یجب أن تعود الى الواقع الإنساني والوجود الحي لكي تعرفھ في واقعھ الخاص ، معھا

لأن في ، اییس صارمةالمتطور دون أن تحاول صبھ في قوالب محدودة أو إخضاعھ لمق

                    .    )3(ذلك محو لحقیقتھ الوجودیة الفعلیة

إذ تزور على ، كما ثار الوجودیون على الفلسفات المثالیة التي تأتت بفكرة المطلق

التجربة الإنسانیة الفریدة الحیة التي تتمتع بالاستقلال الذاتي والخصوصیة التي لا نظیر 

  .)4(لھا

ننا أن نلاحظ أن الفلسفة الوجودیة ھي فلسفة واقعیة فالوجودیة ھي أصدق من ھنا یمك

  .تعبیر عن حالة العقل العام الذي تملك العالم بعد الحرب العالمیة الأولى والثانیة

فقد كان لھذین الحدثین أثرا بالغا في إشعار الإنسانیة بالمعاني الكبرى التي تؤلف 

  .)5(یة أمام أكبر مصدر من مصادر قلقھاوفي وضعھا بصورة محل، نسیج وجودھا

                                                      
  .93، ص1946، س، د طة إنسانیة"، باریجان بول سارتر، "الوجودیة نزع1
دار القباء للطباعة والنشروالتوزیع، القاهرة، دط، "دراسات في فلسفة باول تیلیش"،  یمنى طریف الخولي، الوجودیة الدینیة2

  .40ص، 1989
  .40، صالسابقالمرجع ، ةالدینی یةیمنى طریف الخولي، الوجود3
  .97، ص1984، 2فة المعاصرة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة، طمحمد مهران رشوان، مدخل الى دراسة الفلس4
  .19، ص1985، 1عبد الرحمن بدوي، دراسات في الفلسفة الوجودیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشاطات، بیروت، ط5
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كذلك نستطیع القول أن ھایدغر یشترك مع الوجودیین في مواضع ویختلف معھم في 

مواضع أخرى فأما المسائل التي یشترك معھم فیھا وھي رفض القائلین بأن العقل قوة 

یقدم  إذ قوى العقل محدودة عندھم فالعقل لا یمكن أن، مطلقة قادرة على حل المشكلات

  .)1(تفسیرا لجمیع أمور الواقع وعلى رأسھا الأمور الإنسانیة

ن الفكرة الرئیسیة التي تقوم علیھا الوجودیة ونعني بھا الوجود أسبق من الماھیة نجد إ

لھا تعبیرا واضحا في الأوساط الإشراقیة خصوصا تلك التي عنیت بیان الوجود المطلق 

إلا أننا نجد ھایدغر یقر أن الماھیة ، )2(لمشائیةوالوجود العقلي للصورة في معارضتھا ل

  .)3(تنحصر عنده في الوجود ذاتھ ولا یمكن أن تتمیز عنھ بوجھ من الوجوه

كذلك یكمن حدیثا عن الوجود المطلق وصلتھ بالضرورة والإمكان وفي التعریف 

تیة ھو والمقصود بالرتبة الذا، الصوفي نجد أنھ تحقق الوجود العیني من رتبتھ الذاتیة

وجدنا لدى الصوفیة المسلمین ھذه التفرقة الأساسیة التي یقوم علیھا المذھب ، الماھیات

ثم بین الآنیة والوجود ، الوجودي عند ھایدغر وھي التفرقة بین الآنیة والوجود المطلق

الماھوي وإن كان الإشراقیون یملون أو البعض منھم بأن الوجود المطلق ھو الله والمھم أن 

  .)4(أن مفھوم "الآنیة" إنما یرجع الى الصوفیة وحدھمنقرر 

من الوجود الماھوي الى الآنیة في المذھب الوجودي عند  الانتقالكذلك یصح لنا     

فقد كان من الطبیعي أن تحتل فكرة ، ھایدغر خصوصا عند نفوذ العدم في الوجود الماھوي

  . )5(لوجودیینالعدم مكان الصدارة في كل بحث في طبیعة الوجود عند ا

                                                      
  .96محمد مهران رشوان، مدخل الى دراسة الفلسفة المعاصرة، المرجع السابق، ص1

.78، الإنسانیة والوجودیة في الفكر العربي المعاصر، المرجع السابق، صعبد الرحمن بدوي 2 
الى جان بول سارتر، تر: فؤاد كامل، مر: محمد عبد الهادي، أبو  ردیجو ككیر ریجیس جولیفیه، المذاهب الوجودیة من 3

  .13ط، دس، ص رویدة، دار الأدب، بیروت، د
  .80ـ  79كر العربي المعاصر، المرجع السابق، ص صعبد الرحمن بدوي، الإنسانیة والوجودیة في الف4
  .81المرجع نفسه، ص 5
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وھذا ما أكده ھایدغر أننا نعلوا دائما بذواتنا متجھین نحو المستقبل لكي لا نخرج     

مستمر  اتجاهأو نحو أي موجود آخر متعال وإنما نحن في ، من ذواتنا لكي تنتقل نحو الله

  .)1(نحو العالم ونحو المستقبل ونحو العدم

بھذه المسألة  اعتنوادھا عند الإشراقیین فھم لیصح بنا القول أن فكره العدم أیضا نج    

أي نفوذ العدم إلیھ إحداثا لثنائیة فیھ مع ، ورأو ضرورة إمكان نفوذ العدم الى الوجود المطلق

   .)2(أن الوجود المطلق واحد بالحقیقة

أما فكرة العدم عند ھایدغر فتقول إن الذي یكشف عن العدم في مذھبھ ھو الحالة 

على حد تعبیر عبد الرحمان بدوي "لقد وجدت" تعریفا للقلق عند ، ة بالقلقالعاطفیة المعروف

الصوفیة المسلمین یشبھ تعریف ھایدغر وھذا ما كان نقطة البدء في تنبھي الى إمكان وجود 

  .)3(صلة أوجھ تلاق بین الصوفیة والمذھب الوجودي

بین المذھب الوجودي ومن ھنا یمكننا أن نلاحظ أنھ بالرغم من أن ھناك نقاط تشابھ    

الى اننا نلمح وبكل وضوح أن فلسفة ھایدغر فقدت طابعھا ، والمذھب الصوفي الإسلامي

وھذا ما وضحھ "ھایدغر" بنفسھ ، الصوفیة الإسلامیة أو الفلسفةالدیني على غرار المذھب 

  .ولیست لحظة وجودنا امام الله، حیث یقول "أن اللحظة الحاسمة ھي مواجھة الموت

ما ذلك بأن الموت بالمنظور  اكتمالااق الموت بعزم یعني أن یجد المرء فاستب

  .)4(یضع حدا لوجودنا ویعد لحظة بلوغ الموجود البشري حدود وجوده، لھیدغري

عن المذھب الصوفي الإسلامي نجد ھایدغر یربط بین فكرة  الاختلافكذلك من نقاط 

، ى الزمان على أنھ من نسیج الوجودوینظر ال، الزمان وبین الوجود عن طریق فكرة القلق

                                                      
  .417ـ  415ط، دس، ص ص زكریا إبراهیم، دراسات في الفلسفة المعاصرة، مكتبة مصر للطباعة، دب، د1
  .84، المرجع السابق، صرعبد الرحمن بدوي، الإنسانیة والوجودیة في الفكر العربي المعاص2
  .88، صالسابقلمرجع ، الإنسانیة والوجودیة في الفكر العربي المعاصر، اعبد الرحمن بدويا3
، الوجودیة، تر: إمام عبد الفتاح إمام، مر: فؤاد زكریا، مجلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون ما كوريجون 4

  .265، ص1982، أكتوبر 58والأدب، الكویت، العدد 
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لأنھ تعبیر عن ، والحق أن الزمان عند الصوفیة یغلب علیھ أن یكون الزمان الوجودي وحده

  .)1(حالات وجودیة یكون لحمة لھا

وفي الأخیر نستنتج أن المذاھب الصوفیة عامة والإشراقیة خاصة عملت وبكل 

دى بكل ثرائھا وقیمتھا تبوحتى ت، دیثوضوح على بث نور وھاج من التفسیر الوجودي الح

فالفلسفة في المذھب الوجودي العربي أعطت نوعا جدیدا من البحث في الحیاة ، الحقیقیة

لذلك یعتبر ، الأوائل للوجودیة بالآباءفھم یعود لھم الفضل في تسمیتھم ، والوجود

ربان الذي السھروردي مشارك في الفلسفة الوجودیة بترجمة لھایدغر أي نقصد ھنري كو

  .)2(في الإسلام قلقلةترجمتھ في كتابھ شخصیات 

نستخلص في النھایة من عرضنا لأوجھ التشابھ والاختلاف أنھ رغم التمایز بین 

كان واحدا ألا  اھتمامھمالمذھب الصوفي الإسلامي والوجودي إلا أن نقطة بدئھم ومركز 

 ضر إلا تحت ضوء الماضيبحیث لا یمكننا بناء الحا، وھو دراستھ الوجود الإنساني

  . تجاوزه.و

  

                                                      
  .96الوجودیة في الفكر العربي المعاصر، المرجع السابق، صن بدوي، الإنسانیة و حمعبد الر 1
  .104- 103ص صالمرجع السابق، ، رحمن بدوي، الإنسانیة والوجودیة في الفكر العربي المعاصرعبد ال2
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  خاتمة:

وفي الاخیر نصل الى ان شھاب الدین السھروردي یعد من كبار العقول 

الحكیمة التي ساھمت، في ایجاد فلسفة حقانیة، وحكمة اشراقیة فاقت بعزمتھا كل 

ق" الفلسفات التي قام بھا من سبقھ من الفلاسفة والعلماء لذلك لقب "بشیخ الاشوا

كونھ خلق بإشراقاتھالروسیة الى متاھات العالم العلوي الذي استمد من التأییدات 

الاشراقیة، والحكمة الحقانیة فسمع بعد ان عرف ذاتھ الى ما وراء الذات الكلیة، 

فصفت نفسھ وشعت روحھ نورا عرفانیا سامیا اضاء مسالك الدروب الى الكمال 

تھ رغم قصرھا الا انھا كانت ملیئة والمثالیة والمعرفة الحقة، كذلك فحیا

بمغامرات فنیة، وكتب ثریة ارست دعائم الفكر الاسلامي بكل ما حتوت علیھ من 

مواضیع كونیة عامة وانسانیة خاصة فھو عمل على ایجاد فلسفة لدنیة عتیقة 

زاوجت بین المعرفة القلبیة الروحیة والمعرفة العقلیة الاستدلالیة البحتة ھذا من 

جھة اخرى ففكرة الاشراقیة التي كونھا السھروردي تتنزع الى الفكرة  جھة ومن

الافلاطونیة التي تقرر في حد ذاتھا تطابق المادة مع الفكر، كذلك تعالیم الاشراقیة 

كانت تھدف وبكل وضوح، الى تطھیر النفس، وتوجیھھا للوصول الى الانوار 

لھدف كان الھروب منھ واجبا العالیة، ولما كان البدن ھو مانعا من تحقیق ھذا ا

  لتحقیق الخلاص والتحرر العقلي.

وطبیعتھ بالتالي لا تسمح لھ -فالبدن ھو الذي یمتلك مناصفة الظلام

بالاتصال بالینبوع الاصلي للنور، كذلك فالحب عامة وعند السھروردي خاصة 

ھو الذي یقیم رباطا بین النفس والبدن فھي لیست علاقة جوھریة بل شوقیھبین 

النفس والبدن المستعد لقبول أفاعیلھا ھنا نجد السھروردي في مذھبھ ھذا تابع 

المشائیة الاسلامیة الى حد كبیر في ایجاد ھذه العلاقة بین النفس والمدن وخاصة 

  ابن سینا.

من ھنا یمكننا ان نستخلص او نلاحظ على ان شھاب الدین السھروردي في   

  النھج العقلي والقلبي. مذھبھ الاشراقي قد قام بالتوفیق بین

فالأول یقوم على البرھان والاستدلال والثاني یقوم على الالھام والكشف، 

واستنارة القلب ان یوحد بین ھذین المنھجین في منظومتھ الفكریة المسماة بحكمة 

الاشراق، ھنا یتوافر لھ الامكان في ربط الكلام والفكر الانساني بالكلام والفكر 
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لحكمة بالقرآن الكریم، فلا نراه في أناره لا متدرجا صاعدا حتى الالھي، فیربط ا

  یتوج مسیرتھ الفكریة بالآیة القرآنیة مستشھدا بھا في جلالھا وعظمتھا.

كذلك نجد في منظومة ھذا الاخیر مصالحة بین الانسان ونفسھ فالإنسان في نظره 

نصر عمق عاقل وعاشق في وقت واحد، فالسھروردي على حد تعبیر سید حسین 

روح الفلسفة الاسلامیة، حیث عبر عن الشوق والعشق على انھما سر الحركة 

الجوھریة لكل الموجودات في العالم، فواجب الوجود ھو غایة جمیع الموجودات، 

انوار شارقة طالبة لكمالاتھا، ساعیة الى تحصیل ذلك الكمال الكلي (نور 

  الانوار).

ھمتھ وطاقاتھ الروحیة المبدعة، من  بھذا فان دائرة الكون قد تضیق امام

ھنا یتطلع اھتمامھ على الحقیقة الربانیة التي تحرك كافة الموجودات العلویة 

والسفلیة، فھو زین كتبھ بالجواھر الفلسفیة والحكم التأویلیة الباطنیة الخالدة، وھذا 

 ما عبرت عنھ فلسفتھ الصوفیة الاشراقیة الكشفیة وكذلك ما عبرت عنھ الفاظھ

العذبة المنوعة بین الفارسیة والعربیةـ والقدرة على طاقاتھ الفلسفیة الرمزیة 

  والتأویلیة من كنوز القران الكریم.

ویكمن ھذا فیما جسده في اقامتھ العلاقة بین العالم والانسان او بالأحرى بین 

العالم الشعر بنفسھ وبا�، فھو ارتفع بالإنسان وخلص نفسھ من سجنھا لتتصل 

رئھا، وعبر عن ھذا كلھ بالریاضة والمجاھدة الروحیة وذلك بالتأمل في مزایا ببا

الكون، ھنا ینعم ھذا المخلوق بالوجود المطلق والخیر المحض اما العالم فان كان 

قد برز من اشراق الله وفیضھ فالنفس تصل كذلك الى بھجتھا بواسطة الفیض 

تجلى علینا نور الھي لا ینقطع والاشراق فاذا ما تجردنا عن الملذات الجسمیة 

مدده عنا، وھذا النور الصادر عن كائن منزلتھ منا كمنزلة الاب والسید الاعظم 

للنوع الانساني، وھو الواھب لجمیع الصور ومصدر النفوس على اختلافھا 

ویسمى الروح المقدسة او بلغة الفلاسفة العقل الفعال ومتى ارتبطنا بھ ادركنا 

لفة، واتصلت ارواحنا بالنفوس السماویة التي تعیننا على كشف المعلومات ا لمخت

  الغیب في حال الیقظة. 

نستطیع القول في الاخیر انھ بعد عرض مخلص لفلسفة شھاب الدین 

السھروردي الاشراقیة واھم اسسھا، وافكارھا، نرى انھ یقدم لنا مذھبا فلسفیا 
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المنظومة الرئیسیة لھا: الله، انسانیا كاملا، یناقش فیھ قضایا الفلسفة من خلال 

الكون، الانسان، فیقدم لنا مفھوما لكل منھا وعلاقة كل منھما بالأخر ، شانھ في 

ذلك شان اي فیلسوف، وھو في ذلك یقف على قدم المساواة مع امثال: ارسطو 

وافلاطون ومذھب السھروردي في الاخیر شانھ شان اي مذھب فلسفي اخر فیھ 

  ھ وبرز فیھ جانب النقد ومحاولة تقدیم الجدید.جانب التأثر بما سبق

   

.  
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